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 هـ)٠٤/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

يتناول هذا البحث الآثار المذمومة التي تعرضت لها عقود الإيجار بسـبب جائحـة  ص:لخستمال

كورونا، وبما ترتب عليهـا مـن إجـراءات صـحية وقائيـة، أدت إلـى توقـف كثيـر مـن جوانـب الحركـة 

ية، ومعالجة هذه الآثار من الناحية الشرعية القائمة على مرجعية الإسلام النصّية التجارية والاستثمار

والاجتهادية، إذ لما كانت العقود التجارية تقوم على علاقة الالتـزام بـين طـرفي العقـد، علـى اسـتيفاء 

ية المنفعة مقابل بذل العوض، فإن كثيرا من أصحاب هذه العقود باتوا يتساءلون عن الأحكام الشـرع

وبعــد أن  المتعلقــة بــالحقوق التــي لهــم والواجبــات التــي علــيهم، لتــبرأ ذممهــم في الــدنيا والآخــرة.

فإنـه يعـرض  يستعرض الباحث آثار جائحـة كورونـا علـى عقـود الإيجـار وقـول المتخصصـين فيهـا،

بفسـخ للمعالجة الشرعية القائمة على نظرية الظروف الطارئة على العقود، وما بُنيت عليه من القـول 

عقــد الإيجــار للعــذر الطــارئ علــى أركانــه، والقــول بوضــع الجــوائح تخفيفــ� عــن المتعاقــدين 

وخلَــص البحــث إلــى  المتضــررين، والتــي قــال بهــا فقهــاء المســلمين، الأوائــل مــنهم والمعاصــرون.

ضرورة مراعاة قواعـد الشـريعة القائمـة علـى التسـامح والتيسـير، ودفـع الضـرر بقـدر الإمكـان، عنـد 

امل مع المشكلات التي تفاوتت صورها كسبا وخسـارة في ظـل جائحـة كورونـا، وذلـك بحسـب التع

قطاعات العمل وأثر إجراءات الجائحة عليها، مع التأكيد على مقصود الشارع في تحقيـق العـدل بـين 

المتعاقدين، وأن يكون التراضي على الفسخ أو التخفيف مقدّما على التقاضـي، مـن أجـل أن تسـتمر 

 التعاقدية بين الناس بطمأنينة، وتتحقق معايشهم متجاوزين ما نزل بهم من هذه الجائحة. الحركة

كما أوصى الباحث بأن تتم دراسة الآثار التي تعرضـت لهـا حيـاة النـاس بسـبب جائحـة كورونـا، 

دراسة شرعية تؤصل لفقه الأحوال الاستثنائية، وتضع الحلول لما ينتج عنها من مشـكلات، في إطـار 

 ه الإسلامي وقواعده العليا.الفق

 .كورونا، عقد إيجار، جوائح، نوازل ،فقه إسلامي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research deals with the negative effects faced by lease contracts 
due to the Corona pandemic, and the consequent health and preventive measures, and 
to the interruption of many aspects of the commercial and investment movement, and 
to address these effects from the legal point of view based on the textual reference of 
Islam and jurisprudence.  

The commercial contracts are based On the relationship of commitment between 
the two parties to the contract, in order to obtain the benefit in exchange for 
compensation, many of these contracters are now asking about the legal provisions 
that relate to them and the duties that they have, to clear their receivables in this world 
and the hereafter.  

the researcher reviews the effects of the Corona on lease contracts and the 
opinions of the specialists , he looks into legal treatment based on the theory of 
emergency conditions on the contracts, some of which annulse the lease contract in 
case of unpredictable change of circumstances of the parties, some Muslim scholars, 
in the past and present considerd pandamics as a justification for convenience  

The research concluded that it is necessary to observe the rules of Sharia based on 
tolerance and facilitation, and to remove harm as much as possible , when dealing 
with problems that have varied forms of gain and loss under the Corona pandemic, 
according to the sectors of work and the impact of the pandemic procedures on them, 
while emphasizing the intent of the sharia to achieve justice between the contractors 
And that mutual consent to annulment or mitigation is provided in advance of 
litigation, in order for the contractual movement between the people to continue in 
reassurance, and their livelihoods will be achieved, exceeding their pandemic.  

The researcher also recommended that the effects of people’s lives because of the 
Corona pandemic, a legal study that rooted the jurisprudence of exptional conditions, 
and put solutions to the resulting problems, within the framework of Islamic 
jurisprudence and its higher rules.  
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  مقدمة

 

وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آلـه  ،الحمد الله رب العالمين

 وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد: 

ة للمكلفـين، يفقد اتصفت الشريعة الإسلامية بالواقعية ومراعاة الأحوال المعيش

وشرعت لهم من الأحكام ما القيام بالتكليف على خير وجه؛  تمكنوا منوذلك حتى ي

متوقعة؛ تيسيراً عليهم، ودفع� الحداث غير الأيدرأ عنهم الأضرار المترتبة على وقوع 

بهـم فيمـا لـو عمّهـم التشـريع الأصـلي، الـذي عـمّ  للمشقة غير المحتملة التي قـد تلـمّ 

 غيرهم من بقية المكلفين.

ــ ــاء ب ــت الشــريعة الوف ــنهم، أوجب ــاس فيمــا بي ــود، وفي تعــاملات الن العقود والعه

حفاظ� على تماسك المجتمع، وتحقيق� لمصالح أفراده، وهذا إنما يكون في الأحوال 

ة الغالبة على شأن الأفراد في حياتهم، لكن فيمـا لـو طـرأت علـى الأفـراد ظـروف العاديّ 

، وأدت إلــى تحملهــم مشــاق وتبعــات غيــر مألوفــة، فــإن الشــريعة الإســلامية اســتثنائية

تخفيـف العـبء عـن المتضـرر بفعـل تلـك الظـروف، بامـ� تقضـي جعلت لـذلك أحك

طمأنينـة مـن ناحيـة الإقبـال عليهـا، في وذلك حتى تسـتمر التعـاملات فيمـا بـين النـاس 

وعدم الخوف من تلك الظروف الاستثنائية، التي قد تهدد كثيراً من تحركـات الإنسـان 

 ومشروعاته بالاضمحلال والزوال.

 فيرت ثّـأالتـي  كورونـا) (جائحـةة وهي حة مرضيّة عامّ ت بالعالم جائواليوم ألمّ 

 ،، ومما تأثر بتلك الجائحة بوضـوح عقـود الإيجـارضرراً بالغ� كثير من مناحي الحياة

ــ ــيما للم ــارات جَّ ؤلا س ــادق والعق ــا كالفن ــتثمارية فيه ــة الاس ــت الحرك ــي توقف رات الت
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 ،جــر الصــحيوالمشــاريع الحيويــة والخدميــة التــي تعطلــت بســبب الح ،التجاريــة

 والإغلاق الذي دام لفترات طويلة.

ــث في  ــي االله للبح ــد وفقن ــرعية لأوق ــة الش ــا المعالج ــروس كورون ــة في ــر جائح ث

 علـى مـا نـزل بالعـالم تطبيقيـ� بحثا فقهي� ،على عقود الإيجار )COVID19المستجد (

 فأسأل االله أن يهديني ويسددني في ذلك، وأن يعينني عليه. المعاصر،

 بحث: أهمية ال* 

لتبرأ  ،المكلفين ما يترتب عليهم في ظل جائحة كورونا وأمثالها تعريففي تكمن 

ذممهم من الناحية الشرعية، ويؤدوا الحقوق التي عليهم ويسـتوفوا الحـق الـذي لهـم، 

 سواء كان ذلك بينهم بالتراضي أو التقاضي.

  :مشكلة البحث* 

 لجـة الآثـار التـي طـرأتة لمعاالشـرعي لولتتلخص مشكلة البحث في معرفة الح

تضرر فيه أحد المتعاقدين بسبب جائحة كورونا من حيث لزومـه و ،عقد الإيجارعلى 

 وفسخه، ومن حيث الالتزام المتفق عليه بين العاقدين.

 أهداف البحث:* 

 بيان الواقع التعاقدي على الإيجارات في ظل جائحة كورونا. :أولاً 

 آثار كورونا على عقود الإيجار. بيان الحلول الشرعية لمعالجة :ثاني�

 ربط هذه المعالجة بالتأصيل الفقهي عند قدامى الفقهاء ومعاصريهم. :ثالث�

 الدراسات السابقة: * 

وأثرهمــا في عقــود هنــاك دراســتان تعرضــتا للبحــث في أحكــام العــذر والجائحــة 

 في الفقه الإسلامي وهما:الإيجار 
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الماليـة في الفقـه الإسـلامي وهـي رسـالة  العذر وأثره في عقود المعاوضات :أولاً 

م، وهــي ٢٠٠٨دكتـوراه مقدمـة مـن الباحــث قـذافي الغنـانيم في الجامعــة الأردنيـة عـام 

 ،دراسة وافية في موضوعها لكنها تحدثت عن العذر في المعاوضات المالية بوجه عـام

، جـاريجائحـة كورونـا التـي وردت علـى عقـود الإآثـار ودراستي متخصصة في مجال 

 المعالجة الشرعية التي تتلاءم مع تفصيلاتها.و

أثــر العــذر والجائحــة في عقــدي البيــع والإجــارة ومــا يقابلهمــا في القــانون  :ثانيــ�

وهي رسالة ماجستير مقدمـة في جامعـة النجـاح  ،المدني للباحث نزار أحمد عويضات

ول جانب لكن دراستي تتنا ،م، وكذلك هي دراسة وافية في بابها٢٠٠٣في فلسطين عام 

كنازلــة وتحديـدا في جائحـة كورونـا  خاصـة، الأعـذار والجـوائح علـى عقـود الإيجـار

 .بحيثياتها المتخصصةمعاصرة و

ــ� ــة في الجــوائح وأحكامها،كرســالة الجــوائح  :ثالث عــدد مــن المصــنفات العلمي

وأحكامهــا للــدكتور ســليمان الثنيــان، وأحكــام الجــوائح في الفقــه الإســلامي وصــلتها 

ودراستي تضيف على لضرورة والظروف الطارئة للباحث عادل المطيرات، بنظريتي ا

ما ذكرته الجانب التطبيقي على جائحة كورونا، وتجمع ما بين العذر الوارد على عقد 

 الإيجار وأحكام الجوائح والظروف الطارئة التي تحتف به.

 منهج البحث:* 

فيتتبـع مـن خلالـه  في:فأمـا الوصـيستخدم الباحث المنهجين الوصـفي والتحليلـي، 

وصف الواقع المعيش لجائحة كورونا، وما ترتـب عليهـا مـن آثـار تتعلـق بعقـود الإيجـار، 

فيــدرس هــذه الآثــار ويربطهــا بالاجتهــادات الشــرعية، ويعيــد الجزئيــات  وأمــا التحليلــي:

   .الواقعة إلى الكليات، والنظير إلى نظيره، ليصل بالتحليل إلى المعالجة الشرعية المناسبة
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 إجراءات البحث: * 

  أقوم بجمع وتوثيق المادة العلمية المتعلقة بكل جزئيات البحث من المصادر

ــق ذلــك في الحاشــية، المعتمــدة في ذلــك،  والجــزء ومؤلفــه بــذكر اســم المصــدر وأوثّ

  .والصفحة

 في المتن بعد الآية، مع كتابتها  أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها

 ثماني.بالرسم الع

 نحوبين قوسين مميزين على هذا ال النبوية الشريفة أضع الأحاديث(.....) : ،

ما لـم تكـن في الصـحيحين ، الحاشيةفي درجتها في  علموأبين ما ذكره أهل ال هاجأخرّ و

 فأكتفي بالتخريج منهما.

  ّوأعرّف بالمصـطلحات  ،ة الوارد ذكرها في البحثيبن معاني الكلمات الغرأبي

  .بسترتب على عدم ضبطه غموض أو لَ أمكن، وأضبط ما كان ي ما العلمية

  من المصادر بين علامتي تنصيص على هذا  هابنص أنقلهاأضع النصوص التي

  ، وأما ما أتصرف فيه وأنقله بالمعنى فأتركه دون علامات التنصيص.».....«الشكل: 

إنـه  ،الزلـلر والتقصـي وأن يعفـو عـن ،وااللهَ تعالى أسأل أن يتقبل مني هذا العمـل

 نعم المولى ونعم النصير.

 خطة البحث:* 

 اجائحة كورونو، وحُكمه في مصطلحات البحث: عقد الإيجار :تمهيد. 

 وفيـه المبحث الأول: الواقـع التعاقـدي علـى الإيجـارات في ظـل جائحـة كورونـا ،

 مطلبان:

 .رات  المطلب الأول: آثار جائحة كورونا على الواقع التعاقدي على المؤجَّ
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   المطلـب الثـاني: ملامـح الحلـول التــي يطرحهـا المتخصصـون لمعالجـة الواقــع

 الإيجاري في ظل جائحة كورونا.

  :عقـود علـى جائحـة كورونـا  معالجـة آثـارالفقهـاء التأصـيلي ل نظـرالمبحث الثاني

 ، وفيه ثلاثة مطالب:الإيجار

   يجار.لعذر الطارئ على عقد الإل أو تخفيف الالتزامالمطلب الأول: الفسخ 

  الجـوائح في تخريجا على وضع  يجاريالمطلب الثاني: التخفيف من الالتزام الإ

 العقود.

   :ــث ــب الثال ــى المطل ــا عل ــة كورون ــار جائح ــرعية لآث ــة الش ــاء المعالج ــة بن نظري

 على العقود. الظروف الطارئة

 عقــود  علــى كورونــا جائحــةمعالجــة آثــار لمبحــث الثالــث: تطبيقــات فقهيــة علــى ا

 .الإيجار

 أودعت فيها ما توصلت إليه من نتائج هذا البحث. ــــاتمة:خ 

* * * 
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  البحث اصطلاحات في تمهيد

  كورونا وجائحة كمهوحُ الإيجار عقد

 

 :تعريف الإيجار :أولاً 

من (أَجَرَ)، بمعنى أعطى الجزاء على العمل، ويقال: آجره:  الإيجار والإجارة لغة:

 .)١(ءه على ما قام به من عمل أو تقديم نفعإجارة وإيجاراً ومؤاجرة،: أي أعطاه جزا

العقد على المنـافع بعـوض) والفـرق بينهـا وبـين الإيجار والإجارة اصطلاح�: (

، وزاد الحنابلــة التفصــيل فعرّفــوا )٢(الإعـارة أن الإجــارة بعــوض والإعــارة بغيــر عــوض

الذمـة،  مـن عـين معينـة أو موصـوفة في ،عقد على منفعة مباحة معلومـة«الإجارة بأنها: 

 . )٣(»عمل معلوم، بعوض معلوم أو، مدة معلومة

على بذل منفعة للطرف الآخر، أو اكتساب المستأجِر منفعـة  اتفاقفعقد الإيجار 

أو منفعـة شـيء معـين يملكـه  ،من المُؤجِر، ويستوي أن يكون المعقود عليه فيها عملاً 

 من الزمن.معلومة المؤجِر، وينتفع منه المستأجر مدة 

 :كمة مشروعيتهاكم الإجارة وحِ حُ  :ثاني�

، دلت عليها نصوص الشرع الكثيرة ومنها قوله )٤(الإجارة مشروعة بإجماع الفقهاء

                                           
 ) (أ ج ر).٤٣٦القاموس المحيط، الفيروزآبادي (   )١(

 ).٢٣التعريفات، الجرجاني (   )٢(

 ).٢/٢٤١هى الإرادات، البهوتي (شرح منت   )٣(

ــاني (   )٤( ــنائع، الكاس ــدائع الص ــراوي ( ،)٤/٢٠١ب ــدواني، النف ــه ال ــوع،  ،)٢/١٠٩الفواك المجم

 ).٣/٥٤٦كشاف القناع، البهوتي ( ،)٣/٤٣٨النووي (
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١٢٩٩ 

قال  :قال أبي هريرة ، وعن ]٦[الطلاق:         :تعالى

ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ  يمُهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِ ثَلاثََةٌ أَناَ خَصْ  :قَالَ االلهُ ( :رسول االله 

ا فَأكََلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتوَْفَى منِهُْ، وَلَمْ يُعْطِ  وأجمعت ، )١()أَجْرَهُ  هباَعَ حُر�

لحاجات وشرعت قضاءً ، )٢(لتعامل بها منذ عهد التشريعثبوت الإجارة لالأمة على 

  الناس وتأمين المنافع لهم دون الحاجة إلى تملك أعيان الأشياء المؤدية إليها.

 جائحة كورونا (نازلة البحث): .ثالث�

نسبة إلـى اسـم الفيـروس  (جائحة كورونا)ميت ت بالعالم جائحة مرضيّة سُ ـّألم

د المسبب لذلك المرض، وفيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي ق

تتراوح حدتها  ،تنفسية �تسبب المرض للحيوان والإنسان، وتسبب لدى البشر أمراض

من نزلات البرد الشائعة، إلى الأمراض الأشد وخامة، مثـل متلازمـة الشـرق الأوسـط 

 التنفسية (ميرس)، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). 

 ،)١٩-مـرض (كوفيـدميلاديـة  ٢٠١٩ويسبب فيـروس كورونـا المُكتشـف عـام 

وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكـن 

هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضـه قبـل بـدء تفشـيه في مدينـة ووهـان 

وقد تحوّل هذا المرض إلى  ،للميلاد ٢٠١٩في كانون الأول ديسمبر من عام  ،الصينية

 .)٣(بلدان العالم غالبعلى  أثّرتجائحة 

                                           
) ٢٢٧٠صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، بــاب: إثِْــمِ مَــنْ مَنـَـعَ أَجْــرَ الأجَِيــرِ، حــديث (   )١(

)٨/٢٩٤.( 

 ).١٠٦الإجماع، ابن المنذر (   )٢(

 موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية.   )٣(
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١٣٠٠  

  الأول حثالمب

  كورونا جائحة ظل في راتاجيالإ على التعاقدي الواقع

 

تتمثل في زيـادة عـدد الوفيـات  ،شهد العالم نتيجة جائحة كورونا ظروفا استثنائية

ــذا المــرض، لســرعة انتشــاره بطريــق  ــتلاء المستشــفيات بالحــالات المصــابة به وام

ت احترازيـة مشـددة بـإغلاق كثيـر مـن المنشـآت اتخـاذ إجـراءا العدوى، مما أدى إلى

والمشــاريع وحركــة التنقــل والســفر، فتــأثرت الالتزامــات التعاقديــة علــى الإيجــارات 

 بالضرر بشكل عام، ويمكن إجمال هذا الواقع بملامح متعددة.

 .المطلب الأول: آثار جائحة كورونا على الواقع التعاقدي على المؤجّرات* 

اقتصادية صارمة لإغلاق المنشـآت الحيويـة التـي تسـاعد قرارات صدرت  :أولاً 

رات على اجتماع الناس وانتقال المرض إليهم، ومـن هـذه المنشـآت كثيـر مـن المـؤجَّ 

 اء هذا الإغلاق الذي دام لفترات طويلة.الاستثمارية التي تضرر أصحابها من جرّ 

علـى  -سعودية متخصصون أن القطاع العقاري في المملكة العربية ال اتفق :ثاني�

في مقدمة القطاعات التي تأثرت سلبًا بسبب جائحة كورونا، وقالوا إن  ،- سبيل المثال

ر لم يقتصر على نوع دون آخر في القطاع، وإنما شمل الجانب السـكني والجانـب  التأثُّ

 .التجاري معًا

ــ� ــر مــن المتخصصــين بالشــأن العقــاري  :ثالث ــارات طالــب كثي بتخفــيض الإيج

أن تتأثر ب وسط توقعاتلتجارية خلال فترات العزل الصحي ومنع التجول، السكنية وا

إذا لم يتوصلا إلى اتفاق يُرضي الطرفين، مشيرين سلبا العلاقة بين المالك والمستأجر 

إلــى وجــود نقاشــات وتــداولات حاليًــا لتحديــد آليــة تقيــيم إيجــارات العقــارات التــي 
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١٣٠١ 

 .)١(و التي تؤجرها هي من القطاع ذاتهتمتلكها الحكومة وتؤجرها للقطاع الخاص، أ

لا ينحصر أثر الجائحة على المحال التجارية فحسب، بل يمتد أيضا إلـى  :رابع�

قـرارا يقضـي بتمديـد تعليـق الحضـور إلـى  الـدولالمكاتب الإدارية، حيـث أصـدرت 

 مقرات العمل بالقطاعين العام والخاص، مما أثر على انتفاع المستأجرين من شركات

 سات وحتى الأفراد من عقود الإيجار التي أبرموها. مؤسو

ا كانت عقود الإيجار تحتفظ بطبيعة خاصة تتمثل في التزامـات دفـع ــّلم :خامس�

سـيؤثر بشـكل كبيـر  الكامـل فإن قرار الحظـر ،الأجرة والإخلاء وتسليم العين وغيرها

عليها ويجعل الوفاء  بالحالة التي كانت وتسليمها ،على التزام المستأجر بإخلاء العين

 .)٢(بالالتزامات أكثر تعقيدا

ظهر المستأجرون وكأنَّهم الحلقة الأضعف في هـذه الجائحـة الصـحية،  :سادس�

ار وفعاليات الأعمـال التجاريـة  -فلم يعدْ يستطيع أغلب المستأجرين  دفـع  -من التجَّ

إغــلاق المحــال لأنَّ عجلــة التجــارة قــد توقَّفــت خــلال منــع التجــول و ؛مبلــغ الإيجــار

ا الم ،- على سبيل المثال - التجارية في الكويت ر فهو أحد طرفَي هذه الأزمـة، ؤجِ ـُـأمَّ

ر انخفـاض عوائـده العقاريـة الريعيـة علـى متانـة مركـزه الائتمـاني وقدرتـه علـى  وسيؤثِّ

ات التي عليه  .)٣(»تسديد المستحقَّ

                                           
مقالة (متخصصون: خلافات متوقعة بين المالك والمستأجر بشأن تحديد الإيجارات في زمن   )١( 

 صحيفة الجزيرة السعودية. ،)، ماجد البريكانم٣٠/٤/٢٠٢٠كورونا)، (

تأجر التحلـل مـن التزاماتـه بذريعـة جائحـة كورونـا)، همـس الغامـدي، مقالة (هل يحـق للمسـ  )٢( 

 )، صحيفة مكة المكرمة. م٢٦/٤/٢٠٢٠(

 =مقالــة (كورونــا، جائحــة علــى الإيجــار العقــاري التجــاري) هشــام العبيــدان، (د.ت)، موقــع  ) ٣(
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امـات التعاقديـة سـواء تكثر الاسـتفتاءات الشـرعية حـول عـدد مـن الالتز :سابع�

كانت على منافع منشآت عقاريّة، سكنيّة أو تجاريّة، أو منافع خدمات مجتمعيّة مهمّة، 

وسواء كان المستفتي هو مقدّم المنفعة أو طالبهـا، وهـذا يظهـر مـدى الحاجـة لمعرفـة 

 مقاطع الحقوق والالتزامات في ظل هذه الجائحة.

* * * 

 

                                           
 أركان للاستشارات القانونية. =
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ــول*  ــح الحل ــاني: ملام ــب الث ــع  المطل ــة الواق ــون لمعالج ــا المتخصص ــي يطرحه الت

 .الإيجاري في ظل جائحة كورونا

القــانون إمكانيــة النظــر في عقــود الإيجــار خــلال فــترة  يؤكــد بعــض رجــال :أولاً 

جائحة كورونا من الناحية القانونية بــالفسخ أو إعـادة التـوازن، تبعـ� للانتفـاع بالعقـار 

ــؤجَّ  ــه االم ــاع قيمت ــاض أو ارتف ــن ر، أو انخف ــة ع ــرار الناجم ــتوى الأض ــوقية، ومس لس

 .الجائحة، إذا ما كانت شاملة أو جزئية

جائحـة كورونـا فرضـت واقعـ� جديـداً في القطـاع التجـاري، وأوجـدت إن   ً:ثانيا

وهـو  -ويقـول سـلمان الظفيـري جملة من المسـائل والأفكـار في المسـاحة القانونيـة، 

شرع الإسلامي قواعد تبين وتعالج أن لدينا في ال من حسن الحظ«: - متخصص قانوني

جميع الإشكالات في أي وقـت، فالجائحـة تمثـل ظرفـ� طارئـ� يقتضـي وجـود إجـراء 

ت إلـى أن فَـولَ  ،»أو جـرت أضـرار معينـة ،قـانوني معـين، خصوصـ� إذا تعطّلـت منـافع

 له المطالبة بفسخ عليه أن يقدم ما يثبت ضرره قانوني�، فإذا كان شاملاً يحقّ  ،المتضرر

 .)١(في هذه الحالة إعادة التوازن العقد، وأما إذا تراجعت المنفعة فيتمّ 

اللجـوء إلـى التراضـي عوضــا عـن التقاضـي في بعـض الأحـوال، وفي هــذا  :ثالثـ�

أن العقـود التـي  - قـاضٍ سـابق وهـو -يوضح المحامي عبد الكريم الشـمري السياق 

 منلساحات القضاء يتجه داً أن ستتضرر هي العقود ذات الخسائر الكبيرة، مستبعربما 

ــع ــارته بض ــزام: كــالعقود ، آلاف ةخس ــذ الالت ــتتعثرُ في تنفي ــة س ــالاتٍ عقدي ــنَّف ح وص

                                           
)، م٨/٦/٢٠٢٠)، سـلمان الظفيـري، (مقالة: (عقود الإيجار تفسـخ أو تخفّـض حسـب الضـرر  ) ١(

 صحيفة عكاظ.
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تنفيـذ الأعمـال مسـتحيلاً بسـبب القـوة  إذ كـانالسمسـرة، والإيجارية، وعقود التوريد 

ــا في  ــتكثر مطالباتُه ــي س ــي الت ــارئ، فه ــرف الط ــبب الظ ــذُه بس ــعُبَ تنفي ــاهرة أو ص الق

التابعـة لـوزارة  )تراضـي(كم أو جهات التقاضي البديلة؛ كالمصالحة عبر منصة المحا

 .)١(، لتلافي طول إجراءات المحاكم واكتظاظهاالعدل

* * * 

                                           
ــــيني،    )١( ــــذراء الحس ــــة؟)، ع ــــات التعاقدي ــــى الالتزام ــــا عل ــــة كورون ــــأثير أزم ــــا ت ــــة: (م مقال

 )، صحيفة الرياض.م٣٠/٥/٢٠٢٠(
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  الثاني حثالمب

  الإيجار عقود على كورونا جائحة راثآ معالجةل التأصيلي الفقهاء نظر

 

علـى عقـود الإيجـار، وفيه يعرض البحث للمعالجة الفقهية لآثار جائحة كورونا 

وذلك مـن خـلال نظـريتين فصّـلهما العلمـاء في مـدوناتهم الفقهيـة وهمـا: فسـخ العقـد 

للعذر الطارئ على عقد الإيجار، وتخفيف الالتـزام التعاقـدي للجائحـة الواقعـة علـى 

 العقود، وما بناه الفقهاء والقانونيون على ذلك من نظرية الظروف الطارئة.

 .لعذر الطارئ على عقد الإيجارل أو تخفيف الالتزام خالأول: الفسالمطلب * 

وذلـك  ،(العـذر)في الشريعة الإسلامية من موجبات التخفيف وجـود  مما استقرّ 

لما يحتف الحياة الدنيا والمكلفـين فيهـا مـن غِيَـرِ الـدهر وصـروفهِ، واستحضـر بعـض 

عليه، ولتوضيح  الفقهاء التخفيف في التعامل مع عقد الإيجار المحتف بالعذر الطارئ

منهجهم في التعامل مع العذر لا بد من لمحة حول لزوم عقد الإيجار في الفكر الفقهي 

 عند علماء المذاهب الأربعة.

 الفرع الأول: لزوم عقد الإيجار:* 

 ،عقد الإيجار في الأحوال المعتادة يكون لازم� ملزم� للطرفين بالوفاء به

، وذلك لدخوله ضمن )١(حل اتفاق بين الفقهاءوهذا م ،وإتمامه على ما اتفق عليه

  الوفاء بالعقود الواجب بقول االله تعالى:                  

بالعقد أو أحد العاقدين فإن جمهور الفقهاء  فّ تلكن عند طروء عذر يح، ]١[المائدة:

                                           
 ،)٤/٣١الأم، الشـافعي ( ،)٣/٥٢٥المدونـة، مالـك ( ،)٤/٢٠١بدائع الصـنائع، الكاسـاني (   )١(

 ).٦/٢٤المغني، ابن قدامة (
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أكثر  ،ت قليلة راجعة إلى العيب في المعقود عليهيُبقون العقد على لزومه، إلا في حالا

إلى فسخه  )١(من رجوعها إلى العذر بمفهومه عند الحنفية، بينما يذهب الحنفية

باعتباره غير لازم، وذلك بسبب العذر الطارئ الذي يراه الحنفية في حكم العيب الذي 

 .)٢(يفسخ به العقد عند جمهور الفقهاء

 ،خ بالعيب؛ وذلك لأن العيب متعلق بـذات المـأجوروالفقهاء متفقون على الفس

العقد لم يحقق الغاية الأساسية من إبرامه بوجه يقينـي إن أي بمحل الانتفاع وبالتالي ف

 ،مهور الفقهاء يأخـذون بمبـدأ الأعـذار في عقـد الإيجـارجو، )٣(من الوجوه أو بجميعها

ذر المعتـبر عنـدهم إلـى لكن بشكل أضيق مما هو عند الحنفيـة، وغالبـ� مـا يـؤدي العـ

 بفسخ العقد به. الكلفوات منفعة، وهو بهذا الوصف عيب يقول 

 :الفرع الثاني: مفهوم (العذر) عند الحنفية* 

العـذر: هـو العجـز عـن المضـي في موجـب  بقولهم:العذر  مف الحنفية مفهويعرّ 

 .)٤(- أي بنفس العقد -ستحق بالعقد ل ضرر زائد لم يُ العقد إلا بتحمّ 

 نَ كَ سَ  كقلع سنّ ،قيوده ومحترزاته بيّنلذلك المفهوم أمثلة توضيحية ت ونبرِ ضويَ 

ق صـحيح، وهـو غيـر مسـتحَ  فإن العقد إن بقي لزم قلـع سـنّ  ؛ر لهما استؤجِ  وجعه بعد

                                           
 ).٨/١٨٧ومعهم الظاهرية كما نقل ذلك ابن حزم، وينظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، (   )١(

الأم، الشــافعي  ،)٩/١٤٧شــرح فــتح القــدير، ابــن الهمــام ( ،)١٦/٦المبســوط، السرخســي (   )٢(

 ).٤/٢٩كشاف القناع، البهوتي ( ،)٤/٣١(

مغنـي المحتـاج،  ،)٧/٥٦٣مـواق (التـاج والإكليـل، ال ،)٤/١٩٥بدائع الصـنائع، الكاسـاني (   )٣(

 ).٦/٥٦المغني، ابن قدامة ( ،)٣/٤٦١الشربيني (

 ).٨/٤٢البحر الرائق، ابن نجيم (   )٤(
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١٣٠٧ 

فـإن العقـد إن بقـي  ؛لوليمة ماتـت عروسـها بعـد الاسـتئجار للطـبخ لهـا وطبخٌ ، بالعقد

جـر فيـه فسخ لـو اسـتأجر دكانـا ليتّ وكذا تُ ، وليمةر بإتلاف ماله في غير التضرر المستأجِ 

دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما آجره  -أي المؤجِر -فذهب ماله، أو آجر شيئا فلزمه 

لأنه لو بقي العقـد يلزمـه الحـبس لأجلـه؛ حيـث لا يقـدر مـالاً سـواه، ؛ من دار أو دكان

، )١(ان له مـال غيـره لا تفسـخقه بالعقد، وفيه إشارة إلى أنه لو كوهو ضرر زائد لم يستحِ 

جـرة المعقـود عليـه، أو جـاء ويتضح من هذا أن العذر لو كان سببه العقـد كـأن غلـت أُ 

حق لأن هـذا الضـرر اسـتُ  ؛هـذا عـذراً  عدّ أحد فدفع في أجرته أكثر من المتفق عليه، لا يُ 

 بالعقد فلا قيمة له.

 د الإيجار:لعذر الطارئ على عقلالحنفية  نظرالفرع الثالث: مقومات * 

الفسخ لعقد الإيجـار عنـد طـروء العـذر مسـتندين إلـى المؤيـدات بالحنفية  قولي

 الآتية:

ه النظر في المآلات إلى القياس عند يردّ  ،استحسان صحة عقد الإيجار للحاجة -١

 وعندها يقال بنقضه: ،وقوع الضرر بالعذر

لأن الإجـارة  ؛عقـد مضـاف إلـى المسـتقبل لهاأصـفي يرى الحنفية أن الإجارة إذ 

، )٢(كتعليق البيع على الشرط المستقبلي تثبت شيئ� فشيئ�، وهذا لا يصح عندهم، وهو

وإنما جـازت الإجـارة للحاجـة إليهـا في تحقيـق النفـع للنـاس فيمـا بيـنهم، فـإذا تحقـق 

                                           
 ).٢/٣٩٩مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده (   )١(

لا يجوز في الجملـة تعليـق البيـع علـى شـرط بـل يجـب أن يكـون البيـع منجـزاً، وينظـر: البحـر    )٢(

)، كشـاف القنـاع، البهـوتي ٣/٥٣٧مغنـي المحتـاج، الشـربيني ( ،)٦/١٩٥، ابن نجيم (الرائق

)٣/١٦٧.( 
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 : بسببها ضرر عـادت إلـى الحكـم الأصـلي فانتقضـت، وفي هـذا يقـول السرخسـي

للحاجـة ولزومـه لتـوفير المنفعـة علـى  - أي عقـد الإيجـار -عندنا جواز هـذا العقـد «

ــا العقــد في حكــم  ــه بالقيــاس، وقلن المتعاقــدين، فــإذا آل الأمــر إلــى الضــرر، أخــذنا في

المضاف في حق المعقود عليه، والإضافة في عقود التمليكـات تمنـع اللـزوم في الحـال 

هـو الأصـل الـذي كـان نظـر في المـآلات، و : وهذا كما يقول الدريني، )١(»كالوصية

وإثبات حق الفسخ للمضـرور،  ،ة في سلب صفة اللزوم في الحال من عقد الإجارةالعلّ 

 .)٢(إذا تعين طريق� لدفع الضرر غير المستحق

على العيب الواقع في المعقود عليه  - ب للضررالمسبّ  -قيــاس العذر الطارئ  -٢

 قبل قبضه:

ئـد لـم يكـن منشـؤه العقـد المـبرم بـين بجامع أن كلاً منهمـا محتـوٍ علـى ضـرر زا

فكذلك  ،الطرفين، وما دام العيب قبل القبض يعطي للطرف المتضرر حق فسخ العقد

فالنظر في ، يعطي الطرف المتضرر بالعذر الطارئ حق الفسخ ؛العذر الواقع في الإجارة

 واقعـة العيـب -المآلات لكل مـن العيـب والعـذر دعـا إلـى القـول بانطبـاق الـواقعتين 

 مما حدا بالحنفية للقول بالقياس فيما بينهما. - وواقعة العذر

ثم الفسخ بسبب العيب لدفع الضـرر لا لعـين العيـب، فـإذا « : يقول السرخسي

تحقق الضرر في إيفاء العقد يكون ذلك عذرا في الفسخ وإن لم يتحقق العيب في المعقود 

ما به من الوجع كان ذلـك عـذرا  نَ كَ عليه، ألا ترى أن من استأجر أجيرا ليقلع ضرسه فسَ 

في فسخ الإجارة، أو استأجره ليهدم بناء له ثـم بـدا لـه في ذلـك، لأنـه لا يـتمكن مـن إيفـاء 

                                           
 ).٢/١٦المبسوط، السرخسي (   )١(

 ).١٧٤النظريات الفقهية، الدريني (   )٢(
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 ،من حيث إتلاف شـيء مـن بدنـه أو إتـلاف مالـه ،العقد إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله

ثـم يتبـين لـه  وجواز الاستئجار للمنفعة لا للضرر، وقد يـرى الإنسـان المنفعـة في شـيء،

رف هـذا فنقـول مـن العـذر في اسـتئجار البيـت أن ينهـدم البيـت، أو إذا عُ ، الضرر في ذلك

 .)١(»يهدم منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه، وهذا من نوع العيب في المعقود عليه

ة قويــة يتمســكون بهــا لإثبــات جّــأقــول: ويعتــبر الحنفيــة ذلــك القيــاس بمثابــة حُ 

سـيما أن الفقهـاء كلهـم يقولـون بفسـخ الإجـارة لا ر الطـارئ، نظريتهم في الأخذ بالعذ

في أن  ، يتمثـلولكن ثمة فرق بين الجمهور وبين الحنفية، بالعيب المفضي إلى الضرر

العيب الذي هو مناط حكم الفسخ عند الجمهور هو العيب الواقع على المعقود عليـه 

جه أو من كل الوجـوه، بينمـا حتى لا يمكن معه الانتفاع بالمعقود عليه بو ،قبل القبض

هـا مـن مـؤجِر ومسـتأجِر يتسع العذر عند الحنفية ليكون في جانب أطـراف الإجـارة كلِّ 

 ، وهذا ما قد يجعل في القياس فارق� لا يرتضيه الجمهور.)٢(ومستأجَر

قـويم يـدخل في واقعـة العـذر الطـارئ علـى عقـد  شـرعيّ  دفع الضـرر أصـلٌ  -٣

 الإيجار:

م عن إيقاع الضرر بالآخرين وأوجب دفعه إن وقع، قال االله نهى الشارع الحكي

 تعالى:               :وقال رسول االله، ]٢٣١[البقرة : ) لا ضرر ولا

 .)٣()ضرار

                                           
 ).٣-١٦/٢المبسوط، السرخسي (   )١(

 صور للعذر باعتبار محله عند الحنفية. - إن شاء االله - ستأتي فيما بعد   )٢(

)، قـال ٢٣٤٠) (٢/٧٨٤سنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـه، بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضـر بجـاره (   )٣(

 : صحيح.الألباني 
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وعلى هذا بنى الحنفية القول بفسخ عقد الإيجار في الحالين السابقين، وهذا هـو 

ذ لمــا نظــروا في مــآل عقــد الإيجــار عنــد وقــوع الظــرف الطــارئ إ ؛منــاط الأمــر عنــدهم

وجدوا الضرر متحقق�، يفسد المآل المتـوخى مـن تصـحيح عقـد الإيجـار استحسـان� 

ولما نظروا في العذر وجدوا فيه الضرر الذي وجـد في المعقـود عليـه المعيـب ، عندهم

 لمتضرر.في إعطاء حق الفسخ للطرف ابينهما ا العلة وُ فعدّ  ،قبل القبض

وهذا الدليل كما صلح أن يكون مستنداً لهم في الدليلين السابقين فهـو يصـلح أن 

يقـول ، )١(تندرج تحتـه فـروع كثيـرة لا تحصـى عـدداً ، يكون دليلاً مستقلاً لأنه أصل عام

فـإذا تحقـق  ،ثم الفسـخ بسـبب العيـب لـدفع الضـرر لا لعـين العيـب«:  السرخسي

 .)٢(»ك عذرا في الفسخالضرر في إيفاء العقد يكون ذل

إذ الحـرج مرفـوع ، )٣(رفـع الحـرجوأقول: ويلحق برفع الضرر هنا أصل آخر هـو 

عـن المكلــف في الشــريعة الإســلامية والحــرج جــزء مــن الضــرر، رفعــه االله تعــالى عــن 

 .ويشكروا االله عليهابيسر، ليتمكنوا من مزاولة أنشطتهم الحياتية  ؛عباده

 :الحنفيةعند التي تطرأ على عقد الإيجار الفرع الرابع: من الأعذار * 

ر من الإبل والعقار ونحو لحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجَ  -١

أو ثبت بالبينـة بعـد عقـد  ،ذلك، إذا كان الدين ثبت قبل عقد الإجارة بالبينة أو بالإقرار

وإذا لم يجز البيع ، الإجارة، ولو ثبت بعد عقد الإجارة بالإقرار فكذلك عند أبي حنيفة

                                           
 ولهذا أفردته بالذكر هنا.   )١(

 ).١٦/٢المبسوط، السرخسي (   )٢(

كما قرر ذلك أهل العلم بأدلة شرعية كثيرة، وصاغوا هـذا الأصـل بقواعـد متعـددة مـن أهمهـا    )٣(

 ).٣/١٦٩تيسير، وينظر (المنثور في القواعد للزركشي (المشقة تجلب ال
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لأن إبقـاء الإجـارة مـع لحـوق  ؛مع عقـد الإجـارة جعـل الـدين عـذراً في فسـخ الإجـارة

الدين الفادح العاجل إضرار بـالمؤجِر، لأنـه يحـبس بـه ولا يجـوز الجـبر علـى تحمـل 

 .)١(ضرر غير مستحق بالعقد

لعقد من فكان في إبقاء ا ؛أفلس فقام من السوق، فالمفلس لا ينتفع بالحانوت -٢

 .)٢(فلا يجبر على عمله ،العقدبغير استيفاء المنفعة إضرار به ضررا لم يلتزمه 

وفي  ،أراد سفراً، فإذا عزم على السفر ففي ترك السفر مع العزم عليه ضـرر بـه -٣

لمـا فيـه مـن لـزوم الأجـرة مـن غيـر  ؛إبقاء العقد مع خروجه إلى السـفر ضـرر بـه أيضـا

ويحصل هذا في مثل هـذه الأيـام كثيـراً حيـث تـأتي المسـتأجِر أقول:  ،)٣(استيفاء المنفعة

فيضطر عندها لترك الدار المسـتأجَرة والانتقـال إلـى حيـث  ،فرصة عمل في مكان آخر

 توجد فرصة العمل تلك.

انتقل من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقـل مـن حرفـة  -٤

فـإن  ،ن إلا للإعـراض عـن الأول ورغبتـه عنـهوالانتقـال مـن عمـل لا يكـو، إلى حرفـة

وإن أبقينـا العقـد بعـد الانتقـال ألزمنـاه الأجـرة مـن غيـر  ،منعناه عن الانتقال أضررنا به

 .)٤(وفيه ضرر به ،استيفاء المنفعة

آجـره أبـوه أو وصـي أبيـه أو جـده أو وصـي جـده أو  ،ربلوغ الصبي المستأجَ  -٥

                                           
 ).٤/١٩٨بدائع الصنائع، الكاساني (   )١(

وهذا ما يطلق عليه اليوم القوة القاهرة في القانون المدني وهي التـي لا يمكـن معهـا المضـي في    )٢(

 شيء من العقد لانعدام ما يعاد عليه من المفلس.

 ).٤/١٩٧بدائع الصنائع، الكاساني (   )٣(

 .المرجع السابق   )٤(
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لأن  ؛عذر، إن شاء أمضى الإجارة، وإن شاء فسـخ فبلغ في المدة فهو ،القاضي أو أمينه

في إبقاء العقد بعد البلوغ ضرراً بالصبي، فيعجز عن المضي في موجب العقد إلا بضرر 

 .)١(لم يلتزمه فكان عذراً 

مناقشــة الحنفيــة في مــوقفهم مــن العــذر الطــارئ علــى عقــد الفــرع الخــامس: * 

 :الإيجار، والرأي الذي يراه الباحث راجحا

أصـل مـن وأنهـا ، ومكانتـهة العقـد قـوّ  بد في إطار المناقشة من التأكيد على لا -١

لما كانت العقود هي الأمارات المنصوبة علـى الحقـوق في التشـريع ، وأصول التشريع

لئلا تضـيع  ،على الحفاظ عليها ومراعاة هيبتها الشارع الحكيمفقد حرص  ،الإسلامي

الـذي جـاءت الشـريعة الإسـلامية  ،عـدلالحقوق الذي كانـت المحافظـة عليهـا هـي ال

 لتحقيقه.

الفسـخ فيهـا  قد أصاب الحنفية في ذكرهم لكثير من الأعذار التي قـالوا بحـقّ  -٢

 حين� حتى باتت ذريعة في يد العاقـد، فتجـدهم يقولـون:توسعوا بها للمعذور، إلا أنهم 

 ؛بر علـى السـفرفله ذلك ولا يجـ ،استأجر إبلا إلى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرج«

لأنه لما بدا له علم أن السفر ضرر فلا يجبر على تحمل الضرر، وكذا كل مـن اسـتأجر 

في العقـد  وهذا الرجوع عن المضـيّ  ،)٢(»دابة ليسافر ثم قعد عن السفر فله ذلك لما قلنا

هـذا  أن في لا شـكّ وإلا تغيير النية وعدم الرغبة في السفر،  - ظهركما ي -ليس له سبب 

 لمواثيق والعقود.لرعاية ، فتح� للذريعة يوجب الاحتياط وأمثاله العذر

                                           
 ).٤/٢٠٠(بدائع الصنائع، الكاساني    )١(

 ).٤/١٩٨المرجع السابق (  )٢( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أنور محمد الشلتونيد. 

  

١٣١٣ 

م للحنفية قـولهم بإبطـال الضـرر الواقـع علـى العاقـد بسـبب العـذر سلّ ربما يُ  -٣

وذلـك لأن الضـرر ؛ م بجعـل كـل عـذر ضـرراً مسـتحق� للفسـخسـلّ يالطارئ، لكـن لا 

لـذي جـاء الشـرع العقد الناشئ عن وقوع العذر الطارئ، يقابله ضررٌ ناشئ عن نقض ا

بتوكيده وتفخيم شأنه والتخويف من نقضه، لما فيه من ضياع لحقوق المكلفين، ولذا 

(مـا لا يسـتطيع العاقـد لـه لا بد من حصر الأعذار التي قد تطرأ على أحد العاقدين، بــ 

 خرج تهرب العاقد من تحمل مسؤولية عقده بالتعذر.وبذلك نُ  )١( دفع�)

حـلا لا يسـتلزم القـول بفسـخ عقـده ، ضرر الناشئ عن العـذرالقول بوقوع ال -٤

لحية ما قـد يخفـف مـن ضـرر التراجـع وإنما قد يجد القاضي من الحلول الصّ ، واحداً 

ما إذا كان المؤجِر قد تحمل تبعات بداية الالتـزام سيّ لا عن المضي في العقد بوجه ما، 

تزامـه حكـم العقـد وتبعـات مـن جـراء ال ،خسارة ينبغي الاعتراف أنها ضرر واقع عليـه

وهـم  -أحكامه، ولا شك أن الضرر المدفوع هناك يجب القول بدفعه هنـا، والحنفيـة 

ـ جديرون، -نعة الفقهيةأهل الصّ    اها الفقيـه الحنفـي لحية التـي سـمّ بتلـك الحلـول الصُّ

علــى الدولــة أن تعــوض  :فــيمكن أن يقــال ،)٢((الصــلح علــى الأوســط) :ابــن عابــدين

من الخسارة، ويمكن أن نلزم المستأجِر بتأمين عاقد جديـد يحـل مكانـه  ر جزءاً المؤجِ 

رض أن رجلاً استأجر بيت� ثم بدا له الانتقال ليقوم بالعقد بدل نقضه على أصوله، فلو فُ 

إلى محل آخر، فيمكنه أن يعلن للعامة عـن وجـود شـاغر سـكني معـين في مكـان كـذا، 

مـن قبـل لـه تعـذر قـد يكـون المـؤجِر  ،�ويبذل لذلك جهداً لكي يـؤمن للمـؤجِر سـاكن

                                           
وذلك كما في الجوائح التـي تصـيب المنـافع عنـد المالكيـة والحنابلـة ومـن قـال معهـم بوضـع   ) ١(

 الجوائح.

 ).٢/٦٧تنبيه الرقود على مسائل النقود، ابن عابدين، ضمن رسائله المجموعة (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...جائحة كورونا على عقود الإيجار ارثالمعالجة الشرعية لآ
� �

١٣١٤  

 انشغال الدار بالمستأجِر المعتذر.ب

 :الرأي الراجح لدى الباحثو

 ،الأساس الذي بنى عليه الحنفيـة مـوقفهم مـن العـذر في عقـد الإيجـار هو صحة

 وذلك للمؤيدات الآتية:

قوة استدلالهم علـى مصـلحيّة عقـد الإيجـار، ومشـروعيته تحقيقـا لمنفعـة  :أولاً 

لمســتأجر، فــإذا انقلــب إلــى إضــرار بحالــه فــذلك عــذر يبــيح لــه طلــب الفســخ للعــذر ا

 والضرر.

القواعد الشّرعية التي تمنع الضرر وتأمر بإزالته إن وقع، وترفع الحرج عن  :ثاني�

 .)١(المكلف إذا لم يكن له في البقاء على التصرف العقدي متسع

ا ترتب عليه من أعذار لا يسـتطيع مالحق في الفسخ في الذي يراه الباحث اعتبارو 

الالتزام  يحافظ علىكما في أحكام الجائحة عند القائلين بها، وهو مما ،لها العاقد دفع�

فســخ العقــود ل بالعــذربكثــرة المتــذرعين  ؛لضــياعاويصــون الحقــوق عــن  ،التعاقــدي

 ، ويحقّق العدل بين طرفي العقد، ويدفع الضرر عن كليهما.المبرمة

 دس. الأعذار الواقعة في عقد الإيجار بسبب جائحة كورونا:الفرع السا* 

مـن توصـيف الواقـع التعاقـدي في ظـل جائحـة كورونـا، فإنهـا قـد  )٢(بحسب ما مرّ 

أثّرت بشكل بالغ على عقـود الإيجـار، والمنـافع المتوخـاة مـن تلـك العقـود، ويمكـن 

 إجمال الآثار على النحو الآتي:

                                           
 وقد مرّ ذكرها آنفا.  ) ١(

 في المبحث الأول من هذا البحث.   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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١٣١٥ 

إغلاقـا جبريـا، كليّـا أو جزئيّـا، ممـا تسـبب في  -ابأنواعهـ -إغلاق المتاجر  :أولاً 

توقف عمليات البيـع والشـراء وتصـريف البضـائع، وترتـب علـى ذلـك عجـز كلـيّ أو 

 جزئيّ عن بذل الاستحقاق الإيجاري لتلك المتاجر والمراكز بأنواعها.

توقف المحلات الخدمية كصالونات الحلاقة وخدمـة السـيارات وصـيانة  :ثاني�

حوها، مما أدّى إلى خسارة مالية وعقود صيانة، وعجز كليّ أو جزئـيّ عـن الأجهزة ون

 بذل الاستحقاق الإيجاري لعقودها.

توقف كثير من الأنشطة الحياتية كمراسم الفرح والعزاء والترفيه، مما أدّى  :ثالث�

إلى الإخلال بالتعاقدات الإيجارية الفردية أو الجماعية مع مقدمي الخدمات المتعلقة 

 تلك الأنشطة وأصحابها.ب

تعطل حركة النقل الـداخليّ والخـارجيّ، ممـا تسـبب في الإخـلال بعقـود  :رابع�

 السفر من تذاكر وغيرها، وعقود الإيجار على النقل والخدمات الفندقية.

 -في بعـض الجوانـب التكميليّـة  -توقّف الأنشـطة التعليميّـة والصـحيّة  :خامس�

، أدّى إلى تعطل التعاقـدات علـى -عن بعد  -الإلكتروني وانحسار التعليم في الجانب 

 نقل الطلاب والموظفين، وعقود تقديم الخدمات لهم في المنشآت الإدارية.

  توقـف قطـاع النقـل أدّى إلـى تعـذر توصـيل المنتجـات المتعاقـد عليهـا  :سادس�

من سلع وخدمات للزبـائن، وإلـى تضـرر العقـود بـين الشـركات المنتجـة والشـركات 

 الناقلة.

وكل هذه المظـاهر التعاقديـة وغيرهـا كثيـر، تنطـوي علـى جوانـب مـن الخسـارة 

المالية النقدية أو العُمالية أو الشهرة التجارية، خسارة دامـت لمــُدد زمنيـة طويلـة، لـم 

تُعهـد مـن قبـل، وعجــز كلـيّ أو جزئـيّ عـن بــذل وتسـديد المسـتحقات، والالتزامــات 
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١٣١٦  

 .)١(التعاقدية المترتبة عليها

الفرع السابع: مواءمة بين الأعذار التي أوردها الفقهاء والأعذار التي تسببت بها * 

 جائحة كورونا:

أورد الفقهــاء القــائلون بــالحقّ في فســخ عقــد الإيجــار للعــذر الطــارئ علــى أحــد 

طرفيه، ضوابط لهذه الأعذار، ومن خلال المواءمة يمكن تحرّي مدى التوافق بـين مـا 

ين الأعذار الواقعة في عقد الإيجار نتيجة جائحة كورونا، وتتبين أوردوه من ضوابط وب

 هذه الضوابط فيما يأتي:

ويقصِد به الفقهاء لم يُدرج في المنفعة  أن يكون العذر غير مستحق بالعقد: :أولاً 

فإن العقد  ؛ما استؤجر له سكن وجعه بعد كقلع سنّ المعقود عليها، ومثلوا له بقولهم: 

وهــذا متحقــق في بعــض ، )٢(ن صــحيح، وهــو غيــر مســتحق بالعقــدإن بقــي لــزم قلــع ســ

رات زمن جائحة كورونا؛ فمن تعاقد على اسـتئجار حـافلات لنقـل الطلبـة إلـى  المؤجَّ

مدارسهم، فتمّ تعليق دوام المدارس، فإنه سوف يتحمل عبء التزام العقـد المـالي في 

، وهـذا الضـرر غيـر مقابل ذهاب الحافلات دون طلبة، ودون مردود ماليّ مـن ذويهـم

 مستحق بالعقد؛ فإنه إنما التزم الأجرة في مقابل انتفاع الطلبة بنقلهم.

ن استأجر ومثلوا له بم أن يحصل الضّرر ويكون زائدا عن المتعارف عليه: :ثاني�

                                           
هذه النمـاذج مسـتقاة مـن المقـالات التـي اسـتند عليـه الباحـث في المبحـث الأول، وتوصـيف   ) ١(

ــات  ــى العلاق ــا عل ــار كورون ــة: (آث ــع مــن المشــاهدات الشخصــية للباحــث، وينظــر مقال للواق

)، صــحيفة الأنبــاء م٥/٥/٢٠٢٠اميــة أريــج حمــادة، (التعاقديــة المحليــة والدوليــة) للمح

 الكويتية.

 ).٢/٣٩٩مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده (  ) ٢(
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١٣١٧ 

ثـم بـدا لـه أن لا يفعـل، فلـه أن  ،أو يقطع شـجراً  ،أو يهدم داراً له ،رجلا ليقصر له ثياب�

والقطـع نقصـان في والهـدم لأن القصارة  ؛ولا يجبر على شيء من ذلكيفسخ الإجارة 

فبقـي الفعـل ضـررا في  ،فيـهله لم أنه لا مصلحة عُ  إتلاف، فإذا بدا لهو المال وفيه ضرر

وفي ظل ، )١(إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه ؛بالفسخ هفكان له الامتناع من ،نفسه

ارة على إعداد طعـام لـه أو لمـن يلـي أمـرهم مـن يقال: إن من تعاقد إج جائحة كورونا

أهل أو ضيوف، وامتنع تمكينهم من الطعام بسبب الحجر الصـحي، أو كـان في تناولـه 

ضرر متوقع على أبدانهم، فإنه سيتضرر في التزام العقد علـى صـنع الطعـام دون وجـود 

 من ينتفع به، وهذا الضرر يمنحه حق الفسخ.

وقع في العقود لأنها لا تنفك عنه غالبا، لكنّ ما ذكره ولا شكّ أن الضرر اليسير مت

الفقهاء من الأعذار التي يمنح فيها حـق الفسـخ، تشـتمل علـى الضـرر الفـاحش الـذي 

قد أضرّت ببعض المستأجرين  وهنا يقال إذا كانت جائحة كورونايرهق أحد الطرفين، 

مــن ســلع يمكــن ضــررا يســيرا بحيــث كــان الإغــلاق للمتجــر جزئيّــا، وكــان مــا يقدمــه 

تعويضــه في الوقــت المتبقــي، فــإن المســتأجر فيــه لا يســتحق الفســخ، ويمكــن اللجــوء 

 حينئذ للتخفيف من الالتزام بقدر الضرر؛ لأن الفسخ يوقع المؤجِر في ضرر أعظم.

فإن تحقق ذلك فهذا عذر يمنح المستأجر حق  أن يتعذر استيفاء المنفعة: :رابع�

يجار منفعته، فإن تعذر بعضها وأمكنـه بعضـها تصـالحا الفسخ؛ لأن المقصود بعقد الإ

وهكـذا يُعمـل في معالجـة آثـار جائحـة على الوضع من الأجـرة بقـدر فـوات المنفعـة، 

جزئيـا،  ه، حيث إن من المتـاجر مـا لـم تتعطـل منفعتـه كليـا، بـل تعـذر اسـتثماركورونا

                                           
 ).٤/١٩٨بدائع الصنائع، الكاساني (  )١( 
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١٣١٨  

زمن منع التجول، فيمكن التصالح على التخفيف من الالتزام العقدي بقدر ما كان من 

ل بعض وتعطّ «: وبحسب نسبته من عمل المتجر أو العقار ونحوه، يقول ابن تيمية 

ل الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة، كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ وإن تعطّـ

فإن جاء أمر  : نفعها بعض المدة، لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به كما قال الخرقي

مستأجر عن منفعـة مـا وقـع عليـه العقـد لزمـه مـن الأجـرة بمقـدار مـدة غالب يحجر ال

 .)١(»انتفاعه

ينص الفقهاء على أن من كان لـه سـبيل إلـى  أن لا يُمكنِ المتعاقد دفعه: :خامس�

لو انهدم منزل المـؤاجر ولـم «دفع الضرر بغير الفسخ فلا يمنح حق الفسخ، فيقولون: 

ر فـأراد أن يـنقض الإجـارة ويسـكنه لـيس لـه يكن له منزل آخـر سـوى المنـزل المـؤاج

، )٢(»ذلك؛ لأنه يمكنه أن يستأجر منزلا آخر أو يشتري فـلا ضـرورة إلـى فسـخ الإجـارة

إذا كـان المعقـود علـى اسـتئجاره أمـراً  وهكذا في ظل الضرر الواقع في جائحـة كورونـا

ن الفسخ إنمـا يحتمل التأجيل، أو الانتفاع بالمأجور بعد حين فلا يصار إلى الفسخ؛ لأ

م، والطـرف الـذي يفسـخ عليـه العقـد  شرع لأجل الضـرر المتحقـق لا الضـرر المتـوهَّ

 متضرر كذلك فينبغي إزالة الضرر عنه ما أمكن.

على ألا يتضرر  : أن يُصار إلى إمهال المتضرر حتى يزول الضرر الطارئ:سادس�

ويحـق للقاضـي «ه: نصّـ مـا المجمع الفقهي الإسلاميالملتزم كثيراً، وقد جاء في قرار 

مهل الملتزم إذا وجـد أن السـبب الطـارئ قابـل للـزوال في وقـت قصـير، ولا أيضا أن يُ 

                                           
 ). ٣٠/٢٨٩(مجموع الفتاوى، ابن تيمية    )١(

 ).٤/١٩٩بدائع الصنائع، الكاساني (   )٢(
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١٣١٩ 

 .)١(»يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال

مسألة: اشتمال أعذار جائحة كورونا مـا يربـو علـى مـا ذكـره الفقهـاء مـن أعـذار 

 تستحق الفسخ:

مخـتص  -هـو في غالبـه  -أعـذار  وهو وصف العموم، حيث إن ما ذكـر آنفـا مـن

ــابأحــد طــرفي العقــد،  ــة كورون ــق في جائح ــا يتحق ــيط  وم ــا هــو عــام مح مــن عــذر إنم

بالمستأجرين والمتعاقدين، لم يتسببوا به، ولم يأت من جهتهم، وليس لهم مـن سـبيل 

إلى دفعه، فكان بهذا الوصف أولى وأحرى بالاعتبار في الفسخ عند حدوث موجبه، أو 

 - كمـا يـأتي -، وهو في هذا عذر من جهة، وجائحـة - على ما مرّ  -آثاره التخفيف من 

 من جهة أخرى.

لمتضــرر االطـرف عقـد الإيجـار بنفسـه أم يفسـخه  الفـرع الثـامن: هـل ينفسـخ* 

 لقضاء؟للجوء لأو ابالتراضي 

في عقد الإيجار الذي ورد على أحـد عاقديـه العـذر المبـيح  )٢(اختلف فقهاء الحنفية

عامة فقهائهم: لا تنفسخ عقود الإيجار للعذر  نفسخ بنفسه، وقالل بعضهم يللفسخ، فقا

والصـواب أنـه ينظـر إلـى «: قال الكاساني ، )٣(بنفسها، بل تُفسخ بالتراضي أو التقاضي

العذر إن كان يوجب العجز عن المضي في موجب العقـد شـرع�، بـأن كـان المضـي فيـه 

                                           
الظــروف الطارئــة وتأثيرهــا في الحقــوق والالتزامــات العقديــة،  ) بشــأن٧/٥( ٢٣قــرار رقــم:    )١(

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة، جمــع 

 ).٢٣ص(وترتيب: جميل أبو سارة، 

 وهم القائلون بفسخ الإجارة للعذر.   )٢(

 ).٦/٧٧ابن عابدين ( ،حاشية رد المحتار   )٣(
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الإجــارة علــى قلــع الضــرس إذا اشــتكت ثــم  فالإجــارة تنــتقض بنفســها، كمــا في ،حرامــ�

وإن كان العذر بحيث لا يوجـب  ،سكنت، وعلى قطع اليد المتأكلة إذا برئت ونحو ذلك

 .)١(»العجز عن ذلك لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد لا ينفسخ إلا بالفسخ

ذكر بعض الحنفية  التراضي؟يمكن فسخه بوهل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي أو 

إلـى القضـاء، وإن كـان خفيـ� فيـه لا حاجة فتفصيلاً فقال: إن كان العذر ظاهراً ا في هذ

وصــحح هــذا ليظهــر العــذر فيــه ويــزول الاشــتباه،  ؛القضــاءفيــه يشــترط فإنــه ين كالــدَّ 

 .)٢(التفصيل قاضي خان وابن عابدين، واستحسنه الكاساني

* * * 

 

                                           
 ).٤/٢٠٠لصنائع، الكاساني (بدائع ا  ) ١(

 ).٤/٢٠٠بدائع الصنائع، الكاساني ( ،)٦/٨٠حاشية رد المحتار لابن عابدين (   )٢(
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في  ائحـةالجوضـع علـى ريجـا تخ يجـاري: التخفيف مـن الالتـزام الإثانيالالمطلب * 

 :العقود

من الحلول الشرعية التي تُخرّج عليهـا معالجـة آثـار جائحـة كورونـا علـى عقـود 

 الإيجار وضع الجوائح في العقود، ويتضح فيما يأتي.

 الفرع الأول: تعريف الجائحة ومفهوم وضعها:* 

دة، وأصلها من -في اللغة  -مفرد، وجمعه جوائح، وهي  الجائحة: (الجوْح)  الشِّ

مَـا لاَ يُسْـتَطَاعُ دَفْعُـهُ  وفي الاصـطلاح: ،)١(وهو الاستئصال، يقال: سَنةُ جائحة أي جدبـة

، وهذا التعريف قد عمم مفهوم الجائحة ليشـمل كـل مـا لا )٢(كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ وَسَارِقٍ 

بَ كُـل مَـا أَذْهَـيستطاع دفعه حتى من فعل آدمي، وعرّفها مـن خصّـص المفهـوم بأنهـا: 

، كَـرِيحٍ وَمَطَـرٍ وَثَلْـجٍ وَبَـرْدٍ وَجَليِـدٍ، وَصَـاعِقَةٍ وَحَـرٍّ  الثَّمَرَةَ أَوْ بَعْضَهَا بغَِيْـرِ جِناَيَـةِ آدَمـِيٍّ

، فخَصّوا الجائحة بغير فعـل الآدمـي، ويختـار الباحـث تعريـف ابـن )٣(وَعَطَشٍ وَنَحْوِهَا

تلف مـن ما أُ  الجائحة::  عرفة؛ لاشتماله على قيود ومحترزات الجائحة حيث قال

 .)٤(قدرًا من ثمرٍ أو نباتٍ بعد بيعه ،عادةً  همعجوزٍ عن دفع

 فهي بحسب المسبِّب نوعان:

 جائحـة مـن قبـل الآدمـيّ  والثـاني:، فيهـا لآدمـيّ للا دخل سماوية جائحة  الأول:

                                           
 ).٢/٤٣١منظور (ابن لسان العرب،    )١(

 ).٦/٤٦٣التاج والإكليل، المواق (   )٢(

 ).٢/٨٦شرح منتهى الإرادات، البهوتي ( ،)٣/٥٨الأم، الشافعي (   )٣(

 .)٦/١٨٩المختصر الفقهي، ابن عرفة (   )٤(
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 .)١(جائحة كفعل السلطان والجيش والسارق، على قول من جعل فعل الآدميّ 

للثمرة  أن يسقط البائع عن المشترياصطلاح يقصد به الفقهاء  ة:ووضع الجائح

، والأصل أن وضع الجوائح حُكم متعلق بالبيع، )٢(الجائحةبأو الزرع ثمن ما يتلف منه 

لكن لمـا كـان في الإجـارة معنـى بيـع المنفعـة قـيس عليـه، ومعنـاه في الإجـارة: إنقـاص 

 الأجرة بقدر ما نقص من منفعة المستأجَر. 

تب الفقهاء على الجوائح آثارا في الزكاة والغصب وأبواب من العقود كـالبيع وير

والإجارة والصداق ونحو ذلك، وما يتعلق به البحث آثارها علـى عقـود الإيجـار عنـد 

 .)٣(الفقهاء نظرا واستدلالاً 

 الفرع الثاني: تكييف جائحة كورونا:* 

على سببين أصليّ وتابع؛  جائحة كورونا من حيث أثرُها على عقود الإيجار تقوم

)، والمرض ١٩فأما الأصليّ فهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا وهو (كوفيد

والشفاء منه أمران سماويان من عند االله تعالى، كما قال االله تعالى حكاية عن قول 

  :لقومه إبراهيم               :وأما التابع فهو ]٨٠[الشعراء ،

لإجراءات الاحترازية من نقل العدوى للمرض، والمتوخية محاصرته لمنع تفشيه ا

وضرره، والتي صدرت عن كثير من البلدان والمنظمات، ولا شك أن كلا السببين 

مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا، فالإجراءات وإن كانت من صنع البشر؛ إلا أن لها سببا 

لذي أوجب إغلاق المؤجّرات من أسواق سماويا لا يُستطاع دفعه، كما أن الأمر ا

                                           
 .)٦/١٩٢(المختصر الفقهي، ابن عرفة    )١(

 ).٤/٣٤ينظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (   )٢(

 وما بعدها). ١٥/٦٨الموسوعة الفقهية، مجموعة من العلماء (   )٣(
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ومتاجر وفنادق ومجمعات سياحية ومطارات ونحوها، صدر عن الجهات المسؤولة 

عن مصالح الناس ورعاية شؤونهم، فقد اكتسب مشروعيةً؛ لإزالته الضرر الذي أمرت 

 الشريعة بإزالته، واكتسب صفة الإلزام؛ لأنه لا مفرّ من إنفاذه والعمل به.

 أمْـرِ ذلك بعض الفقهاء الأوائل، ومنهم المواق المالكي: فـذكر حكـم وقد أورد 

لْطَانِ  الأْكَْـرَاءُ عَلَـى مُكْتَرِيهَـا مـِنْ وأن ابن حبيب وسحنون قـالا:  بإِغِْلاَقِ الْحَوَانيِتِ  السُّ

ه بشيء؛ لأن كل ما منع المكتري ليس هذا كلُّ «قوله:   ثم نقل عن ابن يونس ،)١(رَبِّهَا

من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سـلطان أو غاصـب، فهـو بمنزلـة مـا لـو  من السكنى

كانهدام الدار أو امتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض، فلا كراء  ،منعه أمر من االله

 .)٢(»إلى ما اكترى لْ صِ عليه في ذلك كله؛ لأنه لم يَ 

حـادي الفي  جائحـة إلى )١٩-كوفيد( لحوّ وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تَ 

، وبذلك يكون قد دخل في مفهوم الجـوائح )٣(ميلادية ٢٠٢٠عاملمارس  عشر من شهر

 عالميّا، وأنه مما لا يستطيع الإنسان دفعه.

 الفرع الثالث: أثر الجائحة على عقد الإيجار عند الفقهاء:* 

اتفق الفقهاء على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت 

، ويقصد الفقهاء بتعطل المنافع هنا أن يأتي من جهة العـين المسـتأجَرة لا مـن )٤(الأجرة

                                           
منظـور  ابـنالأكراء جمـع كـِراء وهـو أجـرة المسـتأجَر، والمكـتري المسـتأجر. لسـان العـرب،    )١(

)١٥/٢٢١.( 

 ).٧/٥٦٣التاج والإكليل، المواق (   )٢(

 موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت.   )٣(

 =الأم، ،)٧/٥٦٣التـــاج والإكليـــل، المـــواق ( ،)٦/٧٨ابـــن عابـــدين ( ،حاشــية رد المحتـــار   )٤(
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جهة ما فيها من مال المستأجِر نفسه، كمن يستأجر أرضا للزراعة فتتعطل قوة الإنبـات 

فيها، أو تغرق الأرض بماء يمنع من الانتفاع بما فيها ونحو ذلك، فهذه جوائح تسـقط 

تلـف  أحـدهما، ل المنفعة يكون بـوجهينوتعطّ ، )١(فسخالأجرة أو بعضها أو تستحق ال

والثــاني زوال نفعهــا بـأن يحــدث عليهــا مــا يمنـع نفعهــا، كــدار انهــدمت وأرض ، العـين

للزرع غرقت فهي كالتالفة سواء، وإن زال بعض نفعها المقصود، وبقي بعضه، مثل أن 

ن الأرض التـي يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا، وكان الماء ينحسر عـ

ذلـك كالعيـب في البيـع  ك فسخ الإجارة؛ فإنّ لَ غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة، مَ 

 .)٢(ل نفعها بعض المدة، لزمه من الأجرة بقدر ما انتفعوإن تعطّ ، ولم تبطل به الإجارة

فأمّا وضع الجوائح السماوية وهي التي تقع بغير فعل الآدمـي، فأوجـب وضـعها 

على  -ور من مالكية وحنابلة والشافعية في القديم، وزاد المالكية عن المستأجِر الجمه

، وأمـا )٣(وضعها في غير السـماوية، واسـتحب وضـعها الشـافعية في الجديـد - الصحيح

، لكنهم يقولون في الإجارة بما هو أهـون )٤(الحنفية فلا يقولون بوضع الجوائح في البيع

، واختلــف الفقهــاء -كمــا مــرّ  - ئســببا مــن الجــوائح وهــو حــق الفســخ للعــذر الطــار

القائلون بوضعها في وضعها بما كان من فعل الآدمي، فقال المالكيـة في أصـح القـولين 

                                           
 ).٤/١٤كشاف القناع، البهوتي ( ،)٤/١٧الشافعي (=

 ).٣٠/٢٨٨مية (مجموع الفتاوى، ابن تي   )١(

 ).٣٠/٢٨٩( المرجع السابق   )٢(

ـــواق (   )٣( ـــل، الم ـــاج والإكلي ـــوتي  ،)٣/٥٩الأم، الشـــافعي ( ،)٦/٤٥٩الت ـــاع، البه ـــاف القن كش

)٣/٢٨٦.( 

 ).٥/٢٤١٠( التجريد، القدوري   )٤(
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 . )١(بوضعها، وقال الشافعية والحنابلة وفي قول عند المالكية بعدم وضعها

وممـن قـال بوضـع الجـوائح هكـذا مجمـلا أكثـر أهـل «: يقول ابـن عبـد الـبرّ 

وهو قول عمـر بـن  ،ى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وأصحابهالمدينة منهم يحي

ــه قــال أحمــد بــن حنبــل وســائر  ،وبوضــع الجــوائح كــان يقضــي  ،عبــد العزيــز وب

 .)٢(»أصحاب الحديث وأهل الظاهر

جابر بن عبـد  ين عنأخرجه مسلم من حديثبما واستدلّ من قال بوضع الجوائح 

لـو بعـت ( :قـال رسـول االله ، وقال: )٣()بوضع الجوائح  أمر النبيقال: (  االله

بم تأخذ مال أخيك بغير  ،لك أن تأخذ منه شيئا من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ 

عَـنْ بَيْـعِ الثِّمَـارِ حَتَّـى (نهـى  :أَنَّ رَسُولَ االله  ، وبما رواه أنس بن مالـك )٤()حق؟

بمَِ يَأْخُذُ  ،أَرَأَيْتَ إذَِا مَنعََ االلهُ الثَّمَرَةَ  :فَقَالَ  ،ى تَحْمَرَّ حَتَّ  :قَالَ  ي؟وَمَا تُزْهِ  :فَقِيلَ لَهُ  ي،تُزْهِ 

، ووجه الدلالة صريح في نفي الحلّ عن أخذ مال المشـتري الـذي )٥()أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ 

 .)٦(عدل عنهوهذا صريح في الحكم فلا يُ أصابت ثمرته الجائحة، 

                                           
 ).٤/٢٣٣المغني، ابن قدامة ( ،)٣/٥٨الأم، الشافعي ( ،)٦/٤٦٣التاج والإكليل، المواق (   )١(

 ).٢/١٩٥لتمهيد، ابن عبد البر (ا  ) ٢(

 ).٣/١١٩٠) (١٥٥٤صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، باب وضع الجوائح حديث (   )٣(

 ).٣/١١٩٠) (١٥٥٤صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، باب وضع الجوائح حديث (   )٤(

يَبْـدُوَ صَـلاحَُهَا متفق عليه: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، باب إذَِا بَـاعَ الثِّمَـارَ قَبْـلَ أَنْ    )٥(

ــديث ( ــائعِِ ح ــنَ الْبَ ــوَ مِ ــةٌ فَهُ ــمَّ أَصَــابَتْهُ عَاهَ ــن  ،)٨/١٦٥) (٢١٩٨ثُ ــلم، مســلم ب صــحيح مس

 ).٣/١١٩٠) (١٥٥٥الحجاج، باب وضع الجوائح حديث (

 ).٤/٢٣٣المغني، ابن قدامة (   )٦(
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بدليل مـا عليـه  ،مبيع بقي على البائع فيه حق توفيةإنه واستدلوا بالقياس، فقالوا: 

ه سـائر المبيعـات التـي بقـي أصلُ  ،فوجب أن يكون ضمانه منه ؛لمن سقيه إلى أن يكمُ 

 ، فإذا بقي في ضمان البائع فأصابته جائحة وُضعت عن المشتري.)١(لها حق توفية

يث أبـي حـدواستدلّ القائلون بأنهـا لا توضـع عـن المشـتري بـل هـي في ضـمانه ب

 ،نهيْ ثر دَ فكفي ثمار ابتاعها   في عهد رسول االلهرجل  صيبأقال  سعيد الخدري 

فقال رسول ، ينهدَ  عليه فلم يبلغ وفاءَ الناس تصدقوا عليه فتصدق ( :فقال رسول االله 

 النبـي  فلـم يحكـم :قـالوا )٢()خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلكلغرمائه:  االله 

 .)٣(بالجائحة

وا بأن هذا البيع كسائر البيوع مـا دام قـد خُلّـي فيـه بـين المشـتري والثمـار واستدل

، وأمـا الشـافعي )٤(صارت في ضمانه، وأما الأحاديث فحَمَلوها على مـا لـم يُقـبض بعـد

فقد ذكر أن الحديث الذي فيه الأمر بوضع الجائحة لم يثبت عنده، وإلا لقال بوضعها 

 .)٥(في القليل والكثير

في الوصـية:   ؛ لقـول النبـي)٦(ية من الجائحـة مـا بلـغ الثلـث وزادويضع المالك

                                           
 ).٢/١٨٦بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(

) ١٥٥٦بــاب اســتحباب الوضــع مــن الــدين، حــديث (صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج،    )٢(

)٣/١١٩١.( 

 ).٢/١٨٧بداية المجتهد، ابن رشد (   )٣(

 ).٥/٢٤١٢التجريد، القدوري (   )٤(

 ).٥٩-٣/٥٨الأم، الشافعي (   )٥(

 ).٦/٤٦٠التاج والإكليل، المواق (   )٦(
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  .)٢(، ويضع الحنابلة منها القليل والكثير تمسكا بالعموم)١((... الثلث والثلث كثير)

وضــع الجائحــة عــن المســتأجِر في القليــل والكثيــر  والــذي يــترجح للباحــث

 للمؤيدات الآتية:

 ها.صِحّة الأحاديث الواردة في وضع :أولاً 

لموافقة وضعها لقواعد الشريعة، ولما جرى عليه عمل كثيـر مـن السـلف  :ثاني� 

تتجـدد فيـه  - الذي هو موضـوع البحـث -وجمهور الفقهاء، لا سيما أن عقد الإيجار 

المنفعــة التــي لــم تقــبض بعــد، فكــان إلــى ضــمان المــؤجِر أقــربَ بحســب القواعــد في 

 الضمان.

صوص واتحاد العلـة في الكـل وعـدم المقيّـد واالله وأما القليل والكثير فلعموم الن

 .)٣(تعالى أعلم

الفرع الرابع: معالجة عقد الإيجار المتأثر من ناحية جائحة كورونا عند من قال * 

 بوضعها من الفقهاء:

إلـى حـالات  -جائحة كورونا  ومنها -تُقسم العقود المتأثرة بالجائحة السماوية 

 الضرري بمنفعة المستأجِر:بحسب وقت وقوع الجائحة وأثرها 

                                           
) ٢٧٤٤(متفق عليـه: صـحيح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، بـاب الوصـية بالثلـث حـديث    )١(

ــث حــديث ( ،)١٠/٩٨( ــية بالثل ــاب الوص ــاج، ب ــلم بــن الحج ــلم، مس ــحيح مس ) ١٦٢٨ص

)٣/١٢٥٠.( 

 )، لكن قالوا: إن تلف الكل بطل العقد.٣/٢٨٥كشاف القناع، البهوتي (   )٢(

  والخــلاف في الجــوائح مبســوط في كتــب الفقــه، وقــد اكتفيــت بمــا ذكــرت منــه لحاجــة البحــث    )٣(

 إليه.
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قـد تـأثرت  -وهي محل عقد الإيجار  -أن لا تكون منفعة العين  الحالة الأولى:

بالجائحة إنقاصا أو عدما، فالعقد فيها باق على حالـه، ملـزم لأطرافـه بمـا اسـتحق مـن 

بقيت بعض المؤجّرات على حالهـا في  وفي ظل جائحة كوروناالأجرة المتعاقد عليها، 

ر؛ لأهمية ما تقدّمه من السلع والخدمات، مثل الصـيدليات ومتـاجر الأغذيـة الاستثما

ونحوهــا، فإمــا أن تكــون تَضــرّرت ضــررا يســيرا يُتحمّــل مثلــه، أو لا تكــون تَضــرّرت 

بالجائحة مطلقا، أو تكون الدّولة قـد قـدّمت لأصـحابها تعويضـا مناسـبا للضـرر الـذي 

التعاقـد فيهـا علـى حالـه، حرصـا علـى نتج عن الجائحة، فمثل هـذه المـؤجّرات يبقـى 

 لزوم العقد، وأمر االله تعالى بالوفاء به.

أن تكـون الجائحـة حالـت دون اسـتيفاء المنفعـة مطلقـا ومـن أوّل  الحالة الثانية:

كمن استأجر متجرا في مكان ولم يتمكّن من الوصول إليه بسـبب جائحـة وقت العقد: 

ن البلد، أو لمنع العمل الذي استأجره من ، إما لإغلاق الموضع الذي هو فيه مكورونا

أجله، بسبب الإجـراءات الصـحية المتخـذة مـن قبـل الدولـة لمواجهـة الجائحـة، فـإن 

الأجرة تسقط عنه بحكم عدم تمكن المسـتأجِر مـن اسـتيفاء المنفعـة، ولكـن العقـد لا 

د ذلـك ينفسخ إلا إذا كان على منفعة مؤقتة وفات وقتها، فأمـا إذا أمكـن اسـتدراكها بعـ

 فإنها تؤجل بالاتفاق بينهما رفقا بكليهما.

فمنـع القحـط مـن  ،كريـتوعنـد مالـك أن أرض المطـر إذا أُ «: قال ابن رشـد 

ــ ،زراعتهــا أو زرعهــا فلــم ينبــت الــزرع لمكــان القحــط وكــذلك إذا  ،راء ينفســخأن الكِ

 ،فلـم يـتمكن المكـتري مـن أن يزرعهـا ،حتى انقضى زمن الزراعة )١(رت بالمطرغداست

                                           
ران وهي جمع غدير، وعمّها الماء. وينظـر: المعجـم الوسـيط، إبـراهيم أنـيس صارت فيها غد   )١(

 ).٢/٦٤٥وآخرون (
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راء أنـه إن كـان ذلـك الوقـت مقصـودا مثـل كـِ ،راء الذي يتعلـق بوقـت مـاوعنده أن الكِ 

وأما إن لـم  ،راءأنه ينفسخ الكِ  ،كري عن ذلك الوقتـُالرواحل في أيام الحج فغاب الم

، )٢(، وهذا قول المالكية كما نصّ عليه مالـك )١(»يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ

تلزمه أُجرة ما مضى ولا تلزمه مـن حـين   ذر، وقال الشافعيوبه قال الحنفية لأنه ع

تعذر استيفاء المنفعة، وبمثله قال الحنابلة بانفساخ عقد الإيجـار فيمـا بقـي، إن انقطـع 

 .)٣(الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ولا يَصلح إلا به

ومُنـع أن يكون المستأجِر قد تمكن من اسـتيفاء جـزء مـن المنفعـة  الحالة الثالثة:

وقتا ومُنع من وقت، أو  كمن انتفع بالمحلات التجارية في جائحة كورونامن جزء منها، 

من تعاقد على نقل أبنائه أو طلابه حينا من الوقت المتعاقد عليه، ومنع من الباقي، فإن 

 الأجرة تجب في المنتفَع به، دون الممتنعِ.

سـنة فأصـاب أهـل  )٤(امن أكترى رح«: قوله  أصبغ ونقل المواق المالكي عن

أو بقـي آمنـا إلا أنـه لا  ،وا بها مـن منـازلهم وجـلا معهـم المكـتريذلك المكان فتنة جلِ 

ع عنـه قـدر وضَـحا بنقص الماء أو كثرته، ويُ يأتيه الطعام لجلاء الناس، فهو كبطلان الرّ 

نة وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفت ،المدة التي جلوا فيها

                                           
 ).٢/٢٣١بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(

 ).٣/٥٣٥المدونة، مالك (   )٢(

ـــاع، البهـــوتي  ،)٤/١٦الأم، الشـــافعي ( ،)٤/١٩٨بـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني (   )٣( كشـــاف القن

)٤/٢٨.( 

منظــور  ابـنالحجــارة الكبيـرة التــي يطحـن بهــا الحَـبّ. ينظــر: لسـان العــرب، الرحـا والرحـى:    )٤(

)١٤/٣١٤.( 
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وأقـام المكـتري آمنـا أو رحـل  ،كرى ثـم تنجلـي الفتنـةبخلاف الدار تُ  .نزلت أو غيرها

راء راء كله، ولو انجلـى للخـوف سـقط عنـه كـِللوحشة وهو آمن، فإن هذا لا يلزمه الكِ 

 .)١(»مدة الجلاء

إذا استأجر ما تكـون منفعـة إيجـاره للنـاس، مثـل الحمـام « :ويقول ابن تيمية 

فنقصــت المنفعــة المعروفــة مثــل أن ينتقــل جيــران  ،رية ونحــو ذلــكوالفنــدق والقيســا

المكان ويقل الزبون لخوف أو خـراب أو تحويـل ذي سـلطان لهـم ونحـو ذلـك، فإنـه 

 . )٢(»يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة

وتعطــل بعــض الأعيــان المســتأجرة يســقط نصــيبه مــن «ويقــول في موضــع آخــر: 

ة، كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ وإن زال بعـض نفعهـا المقصـود، وبقـي بعضـه، الأجر

مثــل أن يمكنــه زرع الأرض بغيــر مــاء ويكــون زرعــا ناقصــا، وكــان المــاء ينحســر عــن 

خ الإجارة؛ سْ ك فَ لَ الأرض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة، أو نشوء الزرع مَ 

ل نفعهـا بعـض المـدة، لزمـه وإن تعطّـ، ةفإن ذلك كالعيب في البيع ولم تبطل به الإجار

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر  : كما قال الخرقي،من الأجرة بقدر ما انتفع به

 .)٣(»عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه

* * * 

                                           
 ).٧/٥٦٣التاج والإكليل، المواق (   )١(

 ).٣٠/٣١١(مجموع الفتاوى، ابن تيمية    )٢(

 ). ٣٠/٢٨٩( المرجع السابق   )٣(
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روف نظريـة الظـبناء المعالجة الشرعية لآُثار جائحة كورونـا علـى المطلب الثالث: * 

 :العقود علىالطارئة 

 الفرع الأول: فحوى نظرية الظروف الطارئة: * 

من الاجتهاد التنظيري الذي قال به كثير من الفقهاء المعاصرين ما اصطُلحِ عليـه 

، وهي في فحواها تعني أن ثمّة حادثا أو ظرفا أو عذرا خاصّـا (نظرية الظروف الطارئة)

بل تنفيذه أو أثناءَه، سواء أكان لاحقا بشـخص أحـد أو عامّا، قد طرأ بعد إبرام العقد وق

طرفي العقد، أو بمحل العقد، مما لم يكن متوقعا، ولا ممكَن الدفع غالبا، جعـل تنفيـذ 

الالتزام التعاقدي ضـارا بالمـدين ضـررا زائـدا أو فاحشـا، وغيـر مسـتحق بالعقـد؛ لأن 

لتعاقـد، سـواء أكـان منشأ ذلك الحـادث لا ذات الالتـزام، فهـو إذن خـارج عـن نطـاق ا

الضــرر قَوامــه تفويــت محــل منفعــة العقــد كُــلا أو بعضــا، أم مــن تعــذرِ اســتيفاء منفعــة 

المعقود عليـه، حِسّـا أو شـرعا، لا مرهقـا فحسـب في بعـض الحـالات، أو كـان ضـررا 

شخصيا راجحا، يَلزم من المضي في تنفيذ موجب العقد، والأثر أو الحكم المبني على 

وقـد سـبق الحـديث  -العقد كما ذهب إلى ذلـك الحنفيـة والظاهريـة  ما تقدّم إما فسخ

عنـد مـن يقـول بوضـع الجـوائح مـن  -كمـا مـرّ -أو تخفيـف الالتـزام التعاقـدي  ،-فيـه

 .)١(المالكية والحنابلة ومن ذهب مذهبهم

وهي في هذا منظومة من المقومات الشرعية تقوم على أدلة كليّة وجزئيّـة تـنهض 

بـالأحوال الاسـتثنائية التـي تعـرض للمكلفـين، فتكـون سـببا في لإثبات أحكام خاصـة 

التخفيف عنهم من الالتزامات التي هـي في حقيقتهـا مصـونة في الشـريعة، لكـن صـيانة 

                                           
 ).١٤٧النظريات الفقهية، الدريني (   )١(
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مـة في  المكلف نفسِه في ضـرورياته الخمـس (دينـه ونفسـه ومالـه وعقلـه وعرضـه) مقدَّ

الجـوائح في العقـود إلا الرعاية والحفظ، وما أحكام العذر في عقـود الإيجـار، ووضـع 

أركان لهذه النظريـة ومؤيـدات، ارتكـز عليهـا المعاصـرون في نظـريتهم التـي أصـبحت 

تشكل إطارا شرعيا وقانونيا في العديد من المسائل التي تنتجها الظروف الطارئة، أو ما 

 يستحيل معه تنفيذ العقد وهو (القوة القاهرة) كما يصطلح عليها القانونيون.

 ثاني: تنزيلها على جائحة كورونا:الفرع ال* 

 تركت تداعيات جائحـة كورونـا آثارهـا السـلبية علـى الالتزامـات العقديـة،ولقد 

مــن المعــروف أن الأوبئــة تكـــون لهــا آثــار ســلبية وخيمـــة ســواء علــى المســـتوى ف

القطاعـات، الأمـر  كثيـر مـنالاقتصادي، إذ إنها تصيب المجتمـع كلـه بالشـلل التـام في 

الصعب، بل من المسـتحيل أحيانـا، تنفيـذ الالتـزام العقـدي أو تـأخير  الذي يجعل من

 .تنفيذه على أقل تقدير

والتـي  )العقـد شـريعة المتعاقـدين(وحيث إنـه طبقـ� للقاعـدة القانونيـة الشـهيرة 

، أو التحلــل مــن التزاماتــه إلغــاؤهو أمفادهــا أنــه لا يحــق لأي مــن طــرفي العقــد تعديلــه 

وليس ذلك فحسب بل لا يجوز للقاضـي التـدخل في تعـديل أو العقدية بإرادة منفردة، 

إلا أنه رغم ما تقدم فإذا وجد لدى أحد المتعاقـدين  ،إلغاء العقد دون رضا المتعاقدين

عذر قهري، أو تغيرت الظروف التي تم فيها إبرام العقد، بحيـث أصـبحت تـؤدي إلـى 

ذه مرهقــ� أو مضـــراً اخــتلال في التــوازن الاقتصــادي بــين الطــرفين، أو تجعــل تنفيــ

بأحدهما، يجوز إما تعديل العقد إلـى الحـد الـذي يرفـع بـه الضـرر، أو فسـخه حسـب 

 .)١( طبيعته والظروف التي تغيرت، ووفق� لمصلحة الطرفين

                                           
 =الظـرف الطـارئ والقـوة القـاهرة، المحـامي عمـر محمــد مقالـة: العقـود في ظـل كورونـا بـين   )١(
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 :كورونا منها جائحة لظروف الطارئة التي تنطبق علىاشروط * 

الظرف الذي ينـدر وهو ذلك  ا،استثنائي دثاأو الح اأن يكون الظرف طارئ :أولاً 

ل عليـه الرجـل حصوله بحيث يبدو شاذا بحسب المألوف من شؤون الحياة، فـلا يعـوِّ 

 .العادي ولا يدخل في حسبانه

ن لا يكــون أويقصــد بعموميــة الحــادث  ،اأن يكــون الظــرف الطــارئ عامّــ :ثانيــ�

كات و على فئة منهم كشرأ ،بل هو عام على الناس ،بالمتعاقد اخاص االحادث استثنائي

 .و المقاولينأالفنادق 

 .ليس في وسع المتعاقد دفع الظرف الطارئ هأن :ثالث�

 .في حدوث الظرف الطارئ يدأن المتعاقد ليس له  :رابع�

 .الظرف الطارئهذا صاب المتعاقد بخسارة فادحة نتيجة حدوث أن يُ  :خامس�

العقـد  كورونـا التـدخل لوقـف جائحة يتبين أنه يجوز للمحاكم بسببومن ذلك 

ــى فســخه ــه أو حت ــين ، أو تعديل ــة ب ــة والطبيعي ــة القانوني ــق العدال ــدفع الضــرر ولتحقي ل

 .)١( الأطراف المتعاقدة

من المؤيدات التي نهضـت عليهـا نظريـة الظـروف الطارئـة وإعمالهـا في جائحـة 

 كورونا:

نظر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في ما اصطلح عليه نظرية الظروف 

ورأى أنهــا نظريــة معتــبرة في الشــرع شــهدت لــه أدلــة الشــرع ونصــوص علمــاء  الطارئــة

                                           
 .، موقع صحيفة الراي الكويتيةم١٥/٥/٢٠٢٠العيسى بتاريخ =

مقالــة: (كيــف فســخ كورونــا عقــود الاســتثمار في مكــة  ،)١٧٤النظريــات الفقهيــة، الــدريني (  )١(

 م)، صحيفة مال الاقتصادية.١٧/٤/٢٠٢٠المكرمة؟)، عبد العزيز صالح العجلان، (
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ها بــالطوارئ العامــة، التــي ر فســخُ أن الإجــارة يجــوز للمســتأجِ الإســلام وممــا أوردوه 

ويـرى الباحـث أن ذلـك  يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب والطوفان ونحـو ذلـك،

عاتـه المختلفـة، ولـم يسـتطع البشـر منزل على جائحة كورونا التي أصابت العالم بقطا

 أفرادا ودولا دفعه ولكن التخفيف من آثاره بالحجر الصحي والإغلاق العام.

ومن المؤيدات التي تقـوم عليهـا نظريـة الظـروف الطارئـة وتنطبـق علـى جائحـة 

 كورونا:

لا (: من مثل قول النبي  ما جاءت به مُحكَمات الشريعة من رفع الضرر: :أولاً 

وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية، اعتبروها من  .)١()لا ضِرَارَ ضَرَرَ و

دعائم الفقه الكبرى الأساسية، وفرعوا عليها أحكامًا لا تحصى، في دفع الضرر وإزالته 

شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعي، يكون  ومما لا ،في مختلف الأبواب

 ملاً بقوله تعالى في كتابه العزيز: ملزمًا لعاقديه قضاء، ع            

      :ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم ، ]١[المائدة

 للمخاطبين به كافة. 

 الخاصـة فسـخ الإجـارة بالأعـذار مـن تسـويغ ما ذهب إليه فقهـاء الحنفيـة :ثاني�

بالمستأجر، مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق 

 .)٢(الأولوية، فيمكن القول: إنه محل اتفاق

                                           
  سبق تخريجه.   )١(

) بشــأن الظــروف الطارئــة وتأثيرهــا في الحقــوق والالتزامــات العقديــة، ٧/٥( ٢٣قــرار رقــم:    )٢(

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة، جمــع 

 ).٢٣ص(وترتيب: جميل أبو سارة، 
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 مـا ذهـب إليـه المالكيـة والحنابلـة مـن القـول بوضـع الجـوائح في العقـود :ثالث�

 للأحاديث التي ثبتت في ذلك، وما عملت به الأمة في أعصارها وأمصارها.

 ما أورده علماء المسلمين من نصوص تَدلّ لصِحّة هذه النظرية: :رابع�

خـوف عـام يمنـع مـن سـكنى ذلـك  حـدوث«في المغنـي:  فقد قال ابن قدامة 

أو تحصــر البلــد فيمتنــع الخــروج إلــى الأرض  ،المكــان الــذي فيــه العــين المســتأجرة

لأنه أمر غالب يمنع  ؛ر خيار الفسخفهذا يثبت للمستأجِ  ،رة للزرع ونحو ذلكالمستأجَ 

أجر دابـة ليركبهـا أو ولـو اسـتَ  ،ثبت الخيار كغصـب العـينر استيفاء المنفعة فأُ المستأجِ 

أو اكترى إلى مكـة  ،يحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث

وإن  ،الإجـارة فلكـل واحـد منهمـا فسـخُ  ،الناس ذلك العام من تلك الطريـق فلم يحجّ 

فأمـا  ،لأن الحق لهمـا لا يعـدوهما ؛ءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جازأحب إبقا

ر مثـل أن يخـاف وحـده لقـرب أعدائـه مـن الموضـع إن كان الخوف خاصـا بالمسـتأجِ 

لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء  ؛أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ ،رالمستأجَ 

 .)١(»المنفعة بالكلية فأشبه مرضه

إن االله أرسـل رسـله، وأنـزل «في كتابـه (إعـلام المـوقعين):  ن القـيم ويقول اب

خـرج مـن العـدل إلـى أُ  أمـرٍ  كتبه، بالعـدل الـذي قامـت بـه السـماوات والأرض، وكـلُ 

الجور، ومـن المصـلحة إلـى عكسـها، فلـيس مـن شـرع االله في شـيء، وحيثمـا ظهـرت 

لعاقـدين، إنمـا تكشـف عنـه وقصد ا ،)٢(»هدلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع االله وأمرُ 

                                           
 ).٦/٣١ابن قدامة ( ،المغني   )١(

 )ـ٦/٥١٣قعين، ابن قيم الجوزية (إعلام المو   )٢(
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وتحدده ظروف العقد، وهذا القصـد لا يمكـن تجاهلـه والأخـذ بحرفيـة العقـد، مهمـا 

 .)١()الأمور بمقاصدها(كانت النتائج، فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة 

أن المشـقة وفيهـا ، الشرعية، ومعايير حكمة التشـريع مقاييس التكاليف خامس�:

التكليـف عـادة بحسـب طبيعتـه، كمشـقة القيـام في الصـلاة، ومشـقة  عنها كُ نفَ التي لا يَ 

ط التكليف، ولا توجب فيـه التخفيـف، ولكنهـا إذا سقِ الجوع والعطش في الصيام، لا تُ 

أســقطته أو  - في كــل تكليــف بحســبه -جــاوزت الحــدود الطبيعيــة للمشــقة المعتــادة 

يام، وكمشـقة الأعمـى خففته، كمشـقة المـريض في قيامـه في الصـلاة، ومشـقته في الصـ

والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطـارئ الاسـتثنائي، توجـب 

 المرهق منها.  تدبيرًا استثنائي�ا يدفع الحدّ 

وقد نـص علـى ذلـك وأسـهب في بيانـه، وأتـى عليـه بكثيـر مـن الأمثلـة في أحكـام 

فقـات في أصـول الشـريعة). في كتابـه (الموا الشريعة الإمـام أبـو إسـحاق الشـاطبي 

 ؛فيتضح من ذلك أن الخسـارة المعتـادة في تقلبـات التجـارة، لا تـأثير لهـا علـى العقـود

لأنهــا مــن طبيعــة التجــارة وتقلباتهــا التــي لا تنفــك عنهــا، ولكنهــا إذا جــاوزت المعتــاد 

ــدبيرًا  ــذ ت ــب عندئ ــذكر توج ــة ال ــة الآنف ــك الأســباب الطارئ ــل تل ــرًا، بمث ــألوف كثي الم

 .)٢(ئي�ااستثنا

* * * 

                                           
 ).١٠الأشباه والنظائر، السيوطي (   )١(

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة، جمــع    )٢(

 ).٢٣ص( ،وترتيب: جميل أبو سارة
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  الثالث المبحث

  الإيجار عقود على كورونا جائحة أثار معالجة على فقهية تطبيقات

 

مما تعرّضت له المؤجّرات في ظل جائحة كورونا، ظهرت الحاجة إلى المعالجة 

الشرعية لكثير من الآثار التي أورثتها هذه الجائحـة للعقـود المبرَمـة بـين المتعاقـدين، 

المـؤجّرات عقــارات سـكنية أو تجاريـة، أو عقــود تـأجير لخــدمات سـواء كانـت تلــك 

ومنافع قائمة على العنصر الإنساني كالحِرَف والصـنائع، أو قائمـة علـى العنصـر الآلـي 

 كالنقل والإنشاءات ونحو ذلك.

ومما سبق بيانه في الجانب التأصيلي الفقهي عند العلماء الأوائـل والمعاصـرين، 

الفتوى والقائمون على القضاء بين الناس النظـر المصـلحيّ في يستلهِم الفقهاء ولجان 

حلّ الإشـكالات التعاقديـة علـى تلـك المـؤجّرات، بمـا لا يجحـف بحـق كـل منهمـا، 

وذلك بتوزيع الآثار والأضرار، بحسب صورة المسألة وما يحتف بتنفيذ العقد وحـال 

 المتعاقدين.

ه يمكن القول إنها تنقسم إلى ولقسمة المسائل التطبيقية للمعالجات الشرعية هذ

 حالتين رئيستين:

 الحالة الأولى: عدم وقوع الضرر على أي من المتعاقدين في ظل جائحة كورونا:* 

كــالمؤجّرات العقاريــة الســكنية التــي ســكنها أهلهــا مــدة الحجــر الصــحي الــذي 

فرض بسبب جائحة كورونا، فهذه تجب فيهـا الأجـرة المتفـق عليهـا في العقـد؛ للـزوم 

عقــد الإيجـــار، ولأن المســـلمين عنـــد شـــروطهم، والجائحــة لـــم تـــؤثر فيهـــا ضـــررا 

بالمستأجِر، لا من جهة العين المستأجَرة ولا المنفعة المتوخاة من التعاقـد عليهـا، بـل 
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ربمـا ازداد نفــع المسـتأجرين فيهــا مــن مسـاكنهم؛ بإقــامتهم فيهــا فـترات أطــول بســبب 

وهم مقيمون فيهـا؛ وقـد روى أبـو هريـرة  -بعد عن  -الحجر، وأداء مَهامّهم الوظيفية 

 عن النبي   :١()شروطهِم عندَ  المسلمونَ (أنه قال(. 

لكن إن كان المستأجرون لهذه العقارات ممن انخفضت دخولهم بسبب 

الجائحة، ولم يتم تعويضهم من الدولة، فالمعروف الذي ينبغي للمؤجِر أن يُسديه 

الضرر الذي لحق بهم، أو تأخير المستحق من لهم يكون بتخفيضه من الأجر بقدر 

الالتزام حتى لا يرهقهم، والشريعة بمبادئها تحث على الإحسان بالإبراء أو الإنظار، 

 من مثل قوله تعالى:                                     

     :٢٨٠[البقرة[. 

 الحالة الثانية: وقوع الضرر على أحد المتعاقدين بسبب جائحة كورونا:* 

 الصورة الأولى: قبل العقد:  -

 ليضـمن ،)٢((العُربـون) يسـمى مـا أو الإيجـار مـن جـزءا قدّم قد المستأجر كان إذا

 دالتعاقـ وبـين بينـه فحالـت كورونـا جائحـة إجـراءات وقعـت ثـم العقد إبرام في أولوية

 عائـد وذلـك يُـبرم، لـم العقـد أن باعتبـار دافعه، إلى الجزء هذا رد المؤجِر على فيجب

 يريـد المسـتأجِر كـان إن إلا فيهـا، للمسـتأجِر يـد لا التـي العامـة، والجائحـة العذر إلى

                                           
ل الألباني )، قا٢/٣٢٧) (٣٥٩٤أبو داود السجستاني باب في الصلح، حديث ( ،سنن أبي داود   )١(

.حسن صحيح : 

العربــون: بفــتح العــين وضــمها وســكون الــراء وفتحهــا، أن يشــتري الرجــل شــيئا أو يســتأجره،    )٢(

ويعطى بعض الثمن أو الأجرة ثم يقول: إن تمّ العقد احتسبناه، وإلا فهو لـك ولا آخـذه منـك. 

 ).٢/٤٠١ينظر: المصباح المنير، الفيومي (
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 يكـون كـأن الجائحـة، إجـراءات انقضـاء بعـدَ  فيما أو وجه، أي على بالمأجور الانتفاع

 له. فالخيار ة،طويل مدة على التعاقد

 الأعـراس وبـدلات الأفـراح قاعـات لحجـز بالنسـبة يحصـل مـا ذلـك أمثلة ومن

ــة وتجهيزاتهــا ــالغ ردُّ  رينالمــؤجِ  علــى يجــبف ،المختلف ــي المب  وجــه علــى دفعــت الت

ــون؛ ــة لأن العُرب ــم المنفع ــق ل ــتأجرين، تتحق ــبب للمس ــلاق بس ــات إغ ــل القاع  وتأجي

 .)١(دفعها المستأجرون يستطيع لا لجائحةٍ  الأعراس

كذلك إن اضطر المستأجرُ إلى الرحيل عن البلد أو اضطر «و : ابن حزم يقول

كمرضٍ  ،فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضررٌ على أحدهما ،رُ إلى ذلكالمؤاجِ 

          ى:لقول االله تعال ،أو غير ذلك ،أو خوفٍ مانعٍ  ،مانعٍ 

    :وهو قول أبي حنيفة ،]١١٩[الأنعام  قال قتادة  ٌإذا حدثت نازلة :

 .)٢(»يُعذر بها لم يلزمه الكرِاء

 الصورة الثانية: بعد العقد وقبل التمكّن من الانتفاع:  -

، فإنه إذا كان المستأجِر قد تعاقد على الإيجار وحِيل بينه وبين الانتفاع بالمأجور

وتخريجا على ما مرّ من أحكام عقد الإيجار، واعتبار جائحة كورونا ظرفا طارئـا عامـا 

أضـرّ بــالمؤجّرات، مــن جهــة عــدم اسـتيفاء المســتأجِر منفعــة المســتأجَر، فــإن الأجــرة 

تسـقط بعـدم تمكـن المسـتأجر مـن  -في هـذه الصـورة  -المتفق عليها في عقد الإيجار 

 المستأجِر في فسخ العقد أو إبقائه نافذا بحسب مصلحته.استيفاء المنفعة، ويخيّر 

                                           
شـارِ فيـروس كورونـا علـى المعـاملاتِ الماليـة، أ.د. حسـام الـدين عفانـة، ينظر: فتوى تأثيرُ انت   )١(

 موقع يسألونك على شبكة الإنترنت.

 ).٨/١٨٧المحلى، ابن حزم محمد بن علي (   )٢(
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لو حدث خوف عـام يمنـع مـن سـكنى المكـان الـذي فيـه «: يقول المرداوي 

بـت لـه خيـار ثَ  ،ر إلـى الأرضصر البلد فامتنع خروج المستأجِ أو حُ  ،رةالعين المستأجَ 

أن الإجـارة ر ، وممـا أورده فقهـاء المجمـع الفقهـي الإسـلامي في هـذا العصـ)١(»خسْ الفَ 

ر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعـة، كـالحرب يجوز للمستأجِ 

، ولا شــك أن منهــا جائحــة عامّــة كجائحــة كورونــا، بآثارِهــا )٢(والطوفــان ونحــو ذلــك

 وأَضرارِها.

صـندوق (فصـاح ومن التطبيقـات العمليـة التـي وقعـت في ظـل جائحـة كورونـا إ

 فيروسبسبب  )ثروات الأندلسية(عن تعليق عقد إيجار فندق  )جدوى ريت الحرمين

بفسخ عقـد  ميلادية ٢٠٢٠ لعام مارس خ التاسع منر بتاريكورونا، حيث قام المستأجِ 

وذلــك نظــراً لتغيــر ظــروف ســوق الضــيافة في مكــة المكرمــة وتعليــق  ،مالإيجــار المــبرَ

 .)٣(العمرة

و الإبقـاء علـى التعاقـد تراضـيا والأفضل في مثل هذه الحالات أن يكون الفسخ أ

بين الطرفين، فإنْ تعِذّرِ التراضي، فإن اللجوء إلى التقاضي هو المتعيّن لمثل ما يترتب 

 على جائحة كورونا من آثار وأضرار تعاقدية.

وإذا كان عقد الإيجار قد تمّ على منفعة مؤقتـة بوقـت، أو موسـم تنتهـي بانتهائـه، 

مسـتأجِر مـن اسـتيفائها بسـبب جائحـة كورونـا، فـإن وقد مضت المنفعة ولم يتمكن ال

                                           
 ).٦/٤٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (  ) ١(

 ).٢٣ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي  ) ٢(

سخ كورونا عقود الاستثمار في مكة المكرمة؟)، عبـد العزيـز صـالح العجـلان، مقالة: (كيف ف  ) ٣(

 م)، صحيفة مال الاقتصادية.١٧/٤/٢٠٢٠(
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المستأجِر بالخيار بين فسخه، أو الاتفاق مع المؤجِر على التعاقد علـى منفعـة مسـاوية 

من بقية العام بعد زوال الجائحة، وهذا الحكم مخرج على ما ذكره الفقهاء من الفسخ 

أو الجائحة، ويظهر هذا لفوات المنفعة، إذا كان العقد مؤقتا ومضى وقته بسبب العذر 

في الفنادق ووسائل النقل والخـدمات التـي تـرتبط بموسـم كـالحج أو العمـرة أو شـهر 

ــن  ــتوف المســتأجِر م ــم يس ــة، ول ــم في ظــل الجائح ــرت هــذه المواس ــد م رمضــان، وق

رات نفعا.  المؤجَّ

: وفيما ذكره ابن رشد المالكي جواب شاف عن مثل هذه الصورة حيث قال 

فلم ينبت  ،فمنع القحط من زراعتها أو زرعها ،أرض المطر إذا أكريتوعند مالك أن «

رت بـالمطر حتـى انقضـى غدوكـذلك إذا اسـت ،راء ينفسخأن الكِ  ،الزرع لمكان القحط

راء الذي يتعلق بوقت وعنده أن الكِ  ،فلم يتمكن المكتري من أن يزرعها ،زمن الزراعة

فغـاب المكـري  ،لرواحل في أيام الحجراء امثل كِ  ،أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا ،ما

 .)١(»وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ ،راءأنه ينفسخ الكِ  ،عن ذلك الوقت

 الصورة الثالثة: بعد العقد والشروع في المنفعة وعدم تمامها: -

ر  إن كان المستأجِر قد انتفع بعض المنفعة بعقـد الإيجـار فيلزمـه عِوضـها، ويُقـدَّ

في هذه الحالـة  والضرر، بحسب أهل الخبرة، ويتصالح الطرفان عليه، ويجوز الانتفاع

المدة المتفـق  ولو كان ذلك قبلأن يتراضى الطرفان على فسخ العقد بسبب الجائحة، 

   ، لحصــول تعــذر اســتيفاء المنفعــة بتمامهــا مــن عقــد الإيجــار، يقــولعليهــا في العقــد

كنى ذلك المكـان الـذي فيـه العـين أن يحدث خوف عام، يمنع من س«: ابن قدامة 

                                           
 ).٢/٢٣١بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(
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رة للـزرع، ونحـو حصر البلـد، فيمتنـع الخـروج إلـى الأرض المسـتأجَ رة، أو تُ المستأجَ 

يـار الفسـخ؛ لأنـه أمـر غالـب يمنـع المسـتأجر اسـتيفاء ذلك، فهـذا يثبـت للمسـتأجر خِ 

 ثبت الخيار، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكـان اسـتيفاء المنفعـة جـاز؛ لأنالمنفعة، فأُ 

  .)١(»الحق لهما، لا يعدوهما

 فهــم بــالأجرة، الطـلاب تنقــلُ  التـي الحــافلات لســائقي بالنسـبة الحكــم وكـذلك

 بقيـة عن جرةَ الأُ  يستحقون ولا الطلاب، نقلُ  فيها تمَّ  التي الأيام عن جرةَ الأُ  يستحقون

 إغــلاق بســبب توقــف نقلهــم لأن ؛الطلبــة أمــور أوليــاء مــع عليهــا تعاقــدوا التــي المــدة

 دفعها. المستأجِرون يستطيع لا ائحةٍ ج إلى عائد والسبب مدارس،ال

 يسـتحقون فهـم ،للطلبـة رةالمـؤجّ  المسـاكن لأصـحاب بالنسـبة الحكـم وكذلك

 لـم التـي المـدة عن الأجرةَ  يستحقون ولا فعلاً، الطلاب سكنها التي المدة عن الأجرةَ 

 يستطيع لا ائحةٍ ج إلى عائد - كذلك - والسبب الجامعات، إغلاق بسبب فيها يسكنوا

 .)٢(دفعها المستأجِرون

ــل  ــه العلمــاء الأوائ ــا قال ــا  ومم ــة كورون ــوائح ومنهــا جائح ــيس للج في التأس

 سـماويٍ  بـأمرٍ  المنفعـة لَ تعطّـ أنّ  الأمـة بـين خـلاف ولا« : ل ابـن تيميـةوقوأمثالها 

 كمـوت صـنعٌ، فيـه للمستأجر يكن لم وإن الفسخ، أو نقصها أو الأجُرة سقوطَ  يوجبُ 

 الآفـات مـن وغيـره الغـرق حـدوثُ  فكـذلك السـماء، ماء وانقطاع الدار وانهدام الدابة

 أَمْـرٌ  جَـاءَ  فَـإنِْ «: ي وقَـالَ أبـو القاسـم الخرقـ ،)٣(»بـالزرع الانتفـاع كمـال من المانعة

                                           
 ). ٦/٣١المغني، ابن قدامة (   )١(

 ة.د. حسام الدين عفان فتوى تأثيرُ انتشارِ فيروس كورونا على المعاملاتِ المالية، أ.   )٢(

 ).٣٠/٢٩٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أنور محمد الشلتونيد. 

  

١٣٤٣ 

ةِ  بمِِقْـدَارِ  الأْجَْـرِ  مـِنْ  لَزِمَـهُ  الْعَقْـدُ، عَلَيْـهِ  وَقَـعَ  مَا مَنْفَعَةِ  عَنْ  الْمُسْتَأْجِرَ  يَحْجِزُ  غَالبٌِ،  مُـدَّ

 .)١(»انْتفَِاعِه

مسألة: هل يجوز القول بانفسـاخ العقـد، أو انفـراد المسـتأجِر المتضـرر في هـذه 

  الصورة بخيار الفسخ؟

فأما على أحكام العذر عند الحنفية فإنهم يجوّزون ذلك، على ما مرّ في بابه، وأما 

وقول المالكية ، بل يقولون بوضع مقدار الضرر، عند المالكية فإنهم لا يقولون بالفسخ

، والقـول بانفسـاخ كـل تلـك )٢(، إذ يرى فيه العدل بين طرفي العقديترجح لدى الباحث

العقود التي تضرر أصحابها فيه ضرر عام، ومفسدة محققة؛ إذ إن كلّ الناس متضررون 

، وهـذا القـول من جائحة كورونا، وينبغي تقاسم الضرر لا تحميله للمؤجِرين فحسب

 -بـالجزائر - المجلس العلمـي لمديريـة الشـؤون الدينيـة لولايـة باتنـة هو الذي قال به

ولا  ،ن العقود ناجزة بين الجهتينحيث أجاب على استفتاءات التجار والمستثمرين بأ

، وإنمـا ينظـر إليـه مـن زاويـة علـى جائحـة كورونـارغم الأثر المترتـب ب التزامهايسقط 

 عبر حل تسوية، مثل تخفيض الإيجار للثلـث أو للثلثـين أو النصـف العدل والإحسان

 .)٣(وبحسب تقدير الضرر الواقع عليهم

وهذه الأحكام الفقهية ينبغي أن تحاط باستشعار إيماني أخوي، بين المستأجِر 

                                           
 ).٦/٣١المغني، ابن قدامة (   )١(

مــا لــم يكــن مــن العقــود المؤقتــة بوقــت ومضــت منفعتــه، فإنــه ينفســخ لــزوال وقــت المنفعــة    )٢(

 بإجراءات الجائحة، كما أسلفت.

هر حليســي، (لا فســخ لعقــود الإيجــار الصــحيحة والملزمــة رغــم آثــار كورونــا)، الطــا :مقالــة   )٣(

 )، صحيفة بوابة الشروق الجزائرية.م٢/٦/٢٠٢٠(
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وأخيه المؤجِر، ذلك أن هذه الجائحة هي ابتلاء من االله تعالى لعباده؛ ليَعلم المفسِد 

ح، والمـُحسِن من المسيء، فوجب على كلٍ من أطراف العقد النظر للآخر من المـُصلِ 

بالرحمة والإحسان، ويختار الخير لأخيه كما يحب الخير لنفسه، ويعفو عما أصابه 

 : من ضرر يسير، في استدرار الخير العميم من االله تعالى، كما قال االله       

                       :وهذه هي الأخوة هي التي ذكّر ]٢٣٧[البقرة ،

بمَِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ  ،أَرَأَيْتَ إذَِا مَنعََ االلهُ الثَّمَرَةَ المتضرّر بقوله: ( المتعاقد مع  بها النبي

حمته على العباد ، وهذا الذي يرفع االله به البلاء والوباء، وينشر به ر)١()مَالَ أَخِيهِ 

 والبلاد.

* * * 

                                           
 .سبق تخريجه   )١(
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   الحمــد الله رب العــالمين، وأزكــى الصــلاة وأتــم التســليم علــى نبينــا محمــد

المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد يسّر االله تعـالى لـي 

 هذا البحث للوصول إلى المعالجة الشرعية لآثار جائحة كورونا علـى عقـود الإيجـار

بحثا فقهيا تطبيقيا، وكان من فضل االله عليّ أن انتهيت فيه لنتائج عديدة، أُجمِـل أهمّهـا 

 فيما يأتي:

أثّرت جائحة كورونـا علـى عقـود الإيجـار آثـارا بالغـة، بسـبب الإجـراءات  :أولاً 

الاحترازية من تفشي المرض، مما أدى إلى تعطل كثير مـن جوانـب الحيـاة التجاريـة، 

اسب، فاستدعى هذا الحال معالجةً شـرعيةً لاسـتفتاءات المتعاقـدين، وقُصورٍ في المك

 لتبرأ ذممهم في استحقاقاتهم وواجباتهم.

تعتبر جائحة كورونا من الجوائح التي لا يستطيع الآدمي دفعها، وهي بهذا  :ثاني�

تأخذ أحكام وضع الجـوائح التـي قـال بهـا كثيـر مـن الفقهـاء، ومـن أشـهرهم المالكيـة 

ة، حيث ذهبوا إلى وضع قدر الضرر عن المتضرر، كما دلّت على ذلك السُنّة والحنابل

 النبويّة، وقواعد الشريعة الكبرى.

تَوسّع بعض الفقهاء ومن أشهرهم الحنفية في مفهـوم العـذر، الـذي يُسـوّغ  :ثالث�

ـــِما رأو ــار، ل ــد الإيج ــرر في عق ــد المتض ــخ للمتعاق ــاز  االفس ــا ج ــار إنم ــد الإيج أن عق

كتعليق البيع  ؛مضاف إلى المستقبلالمتعاقد على غير سَنن العقود، فهو عقد لمصلحة 

على الشرط المستقبلي، وإنما جاز للحاجـة إليـه في تحقيـق النفـع للنـاس، فـإذا تحقـق 

 ، وانفسخ بالعذر الطارئ عليه.بسببه ضرر عاد إلى الحكم الأصلي
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ــ� ــن ع :رابع ــاة م ــة المتوخ ــا للمنفع ــون وزن ــاء يقيم ــل الفقه ــا ك ــار لأنه ــد الإيج ق

المقصودة منه، لكنهم يتفاوتون فيما بينهم بالقول في تأثرها، بحسب ما ظهـر لهـم مـن 

نصوص الشريعة، وما أداهم إليه اجتهادهم الموازن بين قوة العقـد المكتسـبة مـن أمـر 

 االله تعالى بالوفاء به، وبين مصلحة المتعاقدين التي من أجلها عُقدت وشُرعت.

ل الفقهاء المعاصرون إلى نظرية تعـالج الأحـوال الاسـتثنائية مثـل تَوصّ  :خامس�

جائحــة كورونــا، وهــي نظريــة الظــروف الطارئــة التــي قامــت علــى نصــوص شــرعية، 

وقواعد كلية مـن أهمهـا رفـع الضـرر، ورفـع الحـرج، واجتهـادات فقهيـة للأوائـل مـن 

 العلماء كأحكام العذر والجائحة، وما تعلق بهما فسخا وتخفيفا.

ــ�س ــي أوردهــا  :ادس ــا مــع الأعــذار الت ــواءم الصــور الواقعــة في جائحــة كورون تت

الفقهاء، بل وتزيد عليها، لكون ما تضرر به المتعاقدون في جائحة كورونا عـامٌ شـاملٌ، 

ليس لهم فيه يد، ولا هم يستطيعون له صرفا، فاستَحقّ ما ترتـب علـى جائحـة كورونـا 

الخدميـة ووسـائل النقـل والتعلـيم ونحوهـا أن  من إغلاق للمتاجر والفنادق والمراكز

يُخرّج على ما ذكره الفقهاء الأولون من إغلاق الحوانيت بأمر السلطان، وتعِطُّل طريق 

الحجاج بعد استئجار الـدواب لـنقلهم، وجـلاء النـاس عـن موضـع مـن اسـتأجر رحـا 

 ليصلح طعامهم، ونحو ذلك مما صدر عنه الفقهاء من تمثيل وتفصيل وفتوى. 

الأساس الذي بنـى عليـه الحنفيـة مـوقفهم مـن يترجّح للباحث القول إن  :سابع�

ما ترتـب عليـه مـن أعـذار لا يسـتطيع لهـا لكنه معتبر في صحيح، العذر في عقد الإيجار

العقود الواجبة في لحقوق صيانة لكما في أحكام الجائحة عند القائلين بها، ،العاقد دفع�

 .المبرمة

احث القول إن وضع الجائحة عن المستأجِر في القليل والكثير؛ يترجح للب :ثامن�
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لصحة الأحاديث التي وردت فيهـا، ولموافقـة وضـعها لقواعـد الشـريعة، ولمـا جـرى 

 عليه عمل كثير من السّلف وجمهور الفقهاء.

لا يجوز لمن لم يتضرر من المتعاقدين على المؤجّرات بجائحة كورونا  :تاسع�

قه، لإلزام الشريعة بالوفاء بالعقود، والوقوف عند الشروط ومقاطع أن يَمنع المؤجِر ح

الحقوق، وكذلك إن تضرر وتم تعويضه من الدولة ونحوهـا، لكـن يُسـتحب للمـؤجِر 

أن يخفف عن المسـتأجرين في ظـل جائحـة كورونـا وضـعا وإنظـارا، ابتغـاء تفـريج االله 

 انه.تعالى لكرباته،ٍ واستجلابا لسعة الرزق والفضل منه سبح

 ثـم الإيجـار، عقـد إبـرام في أولويـة ليضـمنمن قدّم شـيئا مـن (العُربـون)  :عاشراً 

 هذا رد المؤجِر على فيجب التعاقد، وبين بينه فحالت كورونا جائحة إجراءات وقعت

 علــى ذلــك وينطبــق العامــة، والجائحــة للعــذر يــبرم لــم العقــد أن باعتبــار إليــه، الجــزء

 ذلك. ونحو وتوابعها الأفراح صالات

مـن الانتفـاع بالمـأجور مطلقـا،  كورونـا جائحة إجراءات حالت إذا :عشر حادي

سقطت الأجُرة، وخُيّر المستأجر بين الفسـخ أو الإبقـاء علـى العقـد وتمديـده بحسـب 

ــا بوقــت أو موســم  مصــلحته؛ وذلــك لفــوات منفعــة المــأجور، لا ســيما إذا كــان مؤقت

 وانقضى في زمن هذه الجائحة.

أُبرم عقد الإيجـار قبـل جائحـة كورونـا، ثـم حالـت إجراءاتهـا دون  إذا :ثاني عشر

المستأجِر واستكمال المنفعة، فإنه يُحَطّ عنه منه الأجرة بقدر الضـرر الـذي يحكـم بـه 

أهــل الخــبرة، تخريجــا علــى وضــع الجــوائح، ولا ينبغــي القــول بالفســخ عمومــا بــين 

 المجتمع.المتعاقدين؛ للمفسدة العامة التي تلحق بالمؤجِرين و

اللجوء إلى التراضي مُقدّم على التقاضي، والتصـالحُ علـى الأوسـط  :ثالث عشر
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حلّ شرعي كما ذكر الفقهاء، وتغليب الرحمة والتيسـير في هـذه الظـروف الاسـتثنائية، 

ثمرة للإيمان والتقوى، وسبب في بركة الرزق، ودفـع الـبلاء والوبـاء ومـا نـزل بالنـاس 

 جميعا.

 ويوصي الباحث: * 

بتوجيه مزيد من الجهود العلمية ودعمها، في سبيل دراسـة نازلـة جائحـة كورونـا 

مــن جميــع الجوانــب الشــرعية، التــي يحتــاج إليهــا النــاس في معرفــة الحكــم الشــرعي 

والعمل به، وتكون في مجموعهـا تأصـيلا علميّـا واجتهاديّـا لفقـه الأحـوال الاسـتثنائية 

 والظروف الطارئة.

يتقبل مني بقبول حسن هذا العمل، وأن يتجاوز عما فيه مـن  وااللهَ تعالى أسأل أن

التقصير والزلل، وينفع المسلمين به عامة، وكاتبه ووالديـه ومشـايخه خاصـة، وصـلى 

 االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين.

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 * الكتب:

تحقيق د. فـؤاد عبـد المـنعم )، ـه٣١٩(ت:  يم بن المنذر النيسابوريمحمد بن إبراهالإجماع،  - 

 .هـ١٤٢٥ ،الطبعة الأولى، دار المسلم، أحمد

)، دار الكتـب ـهـ٩١١عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي (ت: جلال الدينالأشباه والنظائر:  - 

 (د.ط)، (د.ت).العلمية، بيروت، 

ــالمين -  ــلام المــوقعين عــن رب الع ــيمإع ــر  ، ابــن ق ــي بك ــن أب ــد ب ــد االله محم ــة أبــو عب الجوزي

)، دار ابن الجوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولـى، ـه٧٥١(ت:

 .هـ١٤٢٣

 هـ.١٣٩٠)، دار المعرفة، بيروت، طبعة عام ـه٢٠٤الشافعي محمد بن إدريس (ت: الأم، - 

مان المرداوي، دار إحياء التراث العربـي ، علي بن سليالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

 .هـ١٤١٩بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

)، دار الكتـاب ـهـ٩٧٠ابـن نجـيم زيـن الـدين بـن إبـراهيم (ت: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، - 

 الإسلامي، بيروت، (د.ت).

مصـطفى البـابي ابن رشد أبو الوليد محمـد بـن أحمـد، مطبعـة بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  - 

 م.١٩٧٥ -ـ ه١٣٩٥الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة، 

)، دار ـهـ٥٨٧الكاساني علاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود (ت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، - 

 .ـه١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

)، دار الكتـب ـهـ٨٩٧(ت: المواق محمد بن يوسف العبـدري ليل،خالتاج والإكليل لمختصر  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٦العلمية، الطبعة الأولى، 

مركز الدراسات الفقهيـة المعاصـرة،  تحقيق)، ـه٤٢٨أحمد بن محمد (ت: ، القدوريالتجريد - 

 هـ.١٤٢٧دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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الأبيـاري، دار )، تحقيـق إبـراهيم ـهـ٨١٦، الجرجاني علـي بـن محمـد بـن علـي (ت:التعريفات - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

)، تحقيـق مصـطفى بـن أحمـد العلـوي ـهـ٤٦٣، ابـن عبـد الـبر يوسـف بـن عبـداالله (ت:التمهيد - 

 ومحمد عبد الكبير البكري، مؤسسة قرطبة، (د.ت).

)، ضمن رسائله ـه١٢٥٢:، ابن عابدين محمد أمين بن عمر (تتنبيه الرقود على مسائل النقود - 

 المجموعة، طباعة بولاق، (د.ت).

)، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء ـه٢٦١مسلم بن الحجاج (ت:الجامع الصحيح،  - 

 التراث العربي، بيروت، (د.ن)، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

ــماعيل (ت:الجــامع المســند الصــحيح،  -  )، تحقيــق محمــد ـهــ٢٥٦البخــاري محمــد بــن إس

 الباقي، (د.ط)، (د.ت).بدع

ــار علــى الــدر المختــار)، -  ابــن عابــدين محمــد أمــين بــن عمــر  حاشــية ابــن عابــدين (رد المحت

 .ـه١٤١٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  )،ـه١٢٥٢(ت:

الباقي، )، تحقيق محمد فؤاد عبدـه٨٨٧ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (ت: سنن ابن ماجه، - 

 روت، (د.ت).دار الفكر، بي

ــي داود -  ــنن أب ــعث السجســتاني (ت:س ــن الأش ــو داود ســليمان ب ــ٢٧٥، أب ــد )، ـه ــق: محم   تحقي

 محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، (د.ت). 

، ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي - 

 ار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، (د.ت).)، دـه٨٦١(ت: السيواسي

)، تحقيـق محمـد زهـري ـهـ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد الطحـاوي (ت:، شرح معاني الآثار - 

 .ـه١٣٩٩النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

)، دار عـالم الكتـب، بيـروت، ـهـ١٠٥١ت:، البهوتي منصور بـن يـونس (شرح منتهى الإرادات - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤لطبعة الأولى، ا
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ــدواني، -  ــن ســالم (ت: الفواكــه ال ــيم ب ــن غن ــروت، ـهــ١١٢٦النفــراوي أحمــد ب )، دار الفكــر، بي

 هـ.١٤١٥

)، مؤسسة الرسالة، ـه٨١٧الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب (ت: القاموس المحيط، - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بيروت، الطبعة الثالثة، 

التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الأولى  الفقهي الإسلاميقرارات المجمع  - 

 .هـ)، جمع وترتيب: الباحث جميل أبو سارة١٤٢٨الدورة التاسعة عشرة ( -هـ) ١٣٩٨(

)، دار الكتـب العلميـة، ـهـ١٠٥١، البهوتي منصور بن يـونس (ت:كشاف القناع عن متن الإقناع - 

 بيروت، (د.ط)، (د.ت).

)، دار صـادر، بيـروت، ـهـ٧١١(ت:جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم منظـور  ابـن، لسان العـرب - 

 .ـه١٤١٤الطبعة الثالثة، 

)، دار المعرفـة، بيـروت، (د.ط)، ـهـ٤٨٣، السرخسي أبو بكـر محمـد بـن أحمـد (ت:المبسوط - 

 هـ.١٤٠٦

)، دار ـهـ١٠٧٨، شـيخي زاده عبـد الـرحمن بـن محمـد (ت:مجمع الأنهر شرح ملتقـى الأبحـر - 

 إحياء التراث العربي، بيروت.

 :)، تحقيـقـهـ٧٢٨، ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم الحـراني (ت:مجموع الفتاوى - 

 م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، 

نيريــة، )، مطبعـة المـهــ٦٧٦النـووي أبــو زكريـا محيــي الـدين يحيـى بــن شـرف (ت: المجمـوع، - 

 (د.ت).

)، دار الفكـر، بيـروت، (د.ط)، ـه٤٥٦، ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (ت:المحلى بالآثار - 

 (د.ت).

حـافظ محمـد  تحقيـق)، ـهـ٨٠٣، ابن عرفة محمد بـن محمـد الـورغمي (ت:المختصر الفقهي - 

 .م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥الخيرية، الطبعة الأولى،  الحبتورخير، مؤسسة خلف أحمد 
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)، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتـب العلميـة، ـه١٧٩، مالك بن أنس الأصبحي (ت:ونةالمد - 

 بيروت، (د.ت).

)، المكتبـة ـهـ٧٧٠(ت: ، الفيـومي أحمـد بـن محمـدالمصباح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر - 

 (د.ط)، (د.ت).العلمية، بيروت، 

 (د.ط)، (د.ت).رة، إبراهيم أنيس وآخرون، دار الدعوة، القاه المعجم الوسيط، - 

ــاج -  ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت ــب مغن ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــربيني محم ، الش

 م.١٩٩٤ -ـ ه١٤١٥ه)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٩٧٧(ت:

)، دار الفكــر، بيــروت، الطبعــة ـهــ٦٢٠ابــن قدامــة عبــد االله بــن أحمــد المقدســي (ت:المغنــي،  - 

 .ـه١٤٠٥الأولى، 

تحقيـق د. تيسـير فـائق )، ـه٧٩٤(ت: محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشيالمنثور في القواعد،  - 
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 .ـه١٤٢٧سل، الكويت، السلا

ــة، -  ــات الفقهي ــدريني (ت: النظري ــي ال ــد فتح ــ١٤٣٤محم ــة، ـه ــة الثاني ــق، الطبع ــة دمش )، جامع
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ـــوة القـــاهر -  ـــرف الطـــارئ والق ـــا بـــين الظ ـــود في ظـــل كورون ـــر محمـــد العيســـى، العق ة، عم
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، ن: خلافات متوقعة بين المالك والمستأجر بشأن تحديد الإيجارات في زمن كورونامتخصصو - 
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